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الايمانية 


الككتو رك بن عبر التطرا ديفي 


إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 


إعداد 
اللجنة العلمية في مكتب الدعوة والإرشاد 
وتوعية الجاليات في جنوب بريدة 


ك0 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 4 جنوب بريدة: 179 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
اللجنةالعلمية بالمكتب التعاوني للدعوة _ة جنوب بريدة 
ا 6 جل]ا ل الري ل ال بان ال ل 4 ال 


التعاوني للدعوة ل جنوب بريدة.- بريدة: 1179١اه‏ 

05 ص؛ ١4‏ اسم 

ردمك: 874لاو 

١-التسبيح 5١‏ الأدعية والأذكار "-التربيةالإسلامية أ.العنوان 
ديوي 717,97 ١1/4‏ 


رقم الايداع: 4794//8754؛ ١‏ 


ردمك: :1/7 17د م/اة 


الطبعة الأولى 
19ه- 86١٠م‏ 


من أراد طباعته أو ترجمته باللغاتالأخرى فله 
ذلك بعد أخن الاذن على جوال ٠01887601١٠١‏ 
أو 00477887١‏ كما نستقبل الملااحظات على 


البريد الإلكتروني ( 5122211.60111 © 2112165[ ) 


اطي لامر رين الا هيم »6 هق 

الت سر رمك اد وه كه 
اماس فت طليت عل السالة اموت 
ذ النفية مدا ف ورعفات قيعة 1 


القع رنالة ال 


لمان 2 70 وتلا الأعال أت _ماوقو 


+“عرصاء وكى 


رارع سنس ق قإي لقا بير وددم 
سم 


نوب وكا ها مزلا إل الي تمآلى : باا 
#غنها ١‏ ترف 1 قله كرا لثرً وسجوه رلرة وأ وأصبالاً 
لاد فى مزه السالة سم الأماديث البية 
بالتون لشي على ع ا 
المشر عةء “وق أحمث الدغوة الئفدره لاي 
ع ونه سم * اليالةٌ نما رك اند فى عرو دهم دنع!) 


0-3 


عبزااقك ١‏ لزنقن 
مام الس و ر] لبي إتريف 


َك ع/ ١19‏ ظر 


فنضيلة الشيخ/ على بن عبد الرحمن الحذيفي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعت على الرسالة الموسومة.» 
(أربعون مجلسا في التربية الإيمانية ) فألفيتها رسالة كثيرة المنافع والفوائد لما 
تشتمل عليه من أنواع الذكر والدلالة على الخير والأعمال الصالحات والذكر 
أفضل الأعمال وأيسرها وهو الذي يزيد في ثواب الفرائض ويعظم أجرها 
ويّحبي القلوب ويطهرها كما قال الله تعالى: هاما الذي اموأ أذكروأ الله وك 
كينا (8) وَسيَحوة بكر وضلا 20 وكماذكر في هذه الرسالة من الأحاديث 
النبوية والذكر بالصيغ الشرعية يستغنى به عن الأذكار المبتدعة» وقد أجبت 
الأخوة الفضلاء لكتابة تنويه بهذه الرسالة فبارك الله في جهودهم ونفع بهم . 


كتبه 


علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 


.)47241( سورة الأحزابء الآيتان رقم‎ )١( 


سان فلتي الإماية له 


و لخر يتريد م رامدو ولنققترودوتفرة الاين قرو القينا 
ومو عات أغمالتاسم يهده الل فلكيقل له ومن يهال قاذ هادي لددواميهة 
أن ل إلدزلة اللدوحة الاغريلك لفو وأعبيك أن خم داعبدٌ#ورسو له أكابعد: 

فإِنَّ من القواعد المقررة في عقيدة السلف. أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ قال تعالى: و عَرَادَتهُمٌ يما 27746 وقال تعالى: 38 وان 
نَأ رَادَْرٌ هل وَدَالَه فهر 97# . 

وبين يديك - أخي القارئ الكريم - أربعون مجلسا إيماني» هي بمثابة 
وَقفات مختصرة تربوية» وإيمانية» تحت عناوين مختلفة يجمعها موضوع 
(الأبماتنات) وقد كيت هذه الموضوعات باعتصان ديت لتكرن ديجا ذاتنا 
لبناء النفس» وخطة للمعلم» والمعلمة في المدارسء والدور النسائية» وإمام 
المسجدء وولي الأمر في الأسرة» ومن يماثلهم من المربين» فهي رؤوس أقلام في 
هذا الشأن» بحيث يقوم هؤلاء المربون جميعا] ببيانهاء والتعليق عليها لهذا النشء 
المبارك» وتكون هذه الموضوعات موزَّعةَ على نحو خطة مرسومة للمربي في 
تربية هذا النشء؛ ولعلها أنْ تكون من واقعهم في اليوم, والليلة» ولعل المتربي 
حين يتعلم شيئ منها يعيش عليها جميع حياته» ويدعو غيره إليهاء فيكون المربي 
حاز فضلاً عظيمً في هذا المجال الدعوي المبارك» والدال على الخير كفاعله» 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


. )١7؟5( سورة التوبة» الآية رقم‎ ١ 
. )١7/( سورة محمدء الآية رقم‎ (20 


طايه 0 2 لعزم )لت 
"اج الأول ( الأذكاز الصباحية و السانية)أم 


كم هو جميل أن تجعل مقدمة يومك. وليلتك ذكرًا لله تعالى» بحيث 
تستفتح صباحك بالذكرء ومساءك بالذكر ؛ فتشارك الذاكرين الله كثيرأًء وتطمح 

هذه الأذكارٌ آياتٌ تتلى؛ ودعواتٌ ترفع» وآثارٌ يكون بها حفظ الله تعالى 
لعبده» يكلؤه ويرعاه ويوفقه ويهديه.» وهي حصن حصين من المخاطرء ومقام 
رفيع في الدرجات العلاء وحسنات متتابعة» وطمأنينة وانشراح. واقتداءء 
وهدىء كما ورد ذلك في الكتاب والسنة» مما سيأتي خلال هذه المجالس - إن 
قاد انله قعالى حر 

أهمس في أذنك - أخي القارئ الكريم - فأقول : لا تكن ناسيًا لهاء ولا 
مؤجلاً» ولا في قراءتها غافا» أو ساهياء فإن تأثيرها - كما قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى - (بأن السيف بضاربه)» فمن قرأها بحضورء وتأمل وتدبر» 
لم يكن كمن لا يعلم ماذا قرأ منهاء وماذا ترك» فإن السيف قد يكون حادّاء 
ولكنّ الضاربَ ضعيفٌ فلا يقطع وقد يكون السيف غيرٌ حادٌ لكنَّ الضاربَ 
قويٌ» فيقطع؛ وهكذا حضور القلب في قراءتها(""» فحضورٌ القلب حال القراءة 
مقصود ؛ لتتربى النفوسٌ على التدبر» والتأمل لموائد الهدى والتقى» وترتبط 
بكلام خالقها. 


220 بتصرف من كتاب زاد المعادة/ 57". 


2 ا ١‏ العرب بيه الإمانية كر 


ومن هذه الأذكار ما بلي 
(أ) آية الكرسي كما في قصة أبي هريرة وَلِقُهُ مع الشيطان بلفظ «. .قال لي: إذا 
وَيْتَ إِلَى فَِاشِكَ فَافْرأآ َه كرسي مِنْ أَولِهًا حَنَّى تَخْيِمَ الي [ الل لا لَه 


إلْاهُوَالْحَيُ الَْيُومُ 1 وَقَالَ لي او ارك الوعرارر ارت 

شَيْطَانٌ حَنَى تُصْبِحَ « وَكَانُوا أَخْرّصٌ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ فقال النبي كلل : أمَا 

إِنَّهُقَد صَدَفَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ.. كك 

(ب) آخر آيتين من البقرة (في المساء) قال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ قَرَأَهُمَا 
فى لَيْلَدِ كَعَنَاه). 7) 

ج20 السورالثلاث» وهي الإخلاص» والفلق» والناس(ثلاثا) في الصباح» 
والمساء..» وورد فيها قول النبي َك ١تكفِيكٌ‏ مِنْ كل شَمنْءٍ » 7" يقول ابن 
والشراب ) 

باد اح تر باه ارم ين قال : قال علد 0007 

لع رو ا ا عَبُدُك وَأَنَا عَلَى عَهْدِ 

وَوَعْدِكَ مَا اشْتَطَعْت» أَعُوذُ بك مِنْ ان 0 
بوم بدني كَافْفِرٌ ني نه له شود الذثُوتِ لانت 6 

(هن) نتم الف الزي تضرف اشم شي في لض ولافى السعاء دقو 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (ثلاث مرات) 

. 1١١ /7)917011١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


(') أخرجه أبو داود في سننه برقم(1/)00/7/ ١8‏ 5» والترمذي في جامعه برقم(0)701/0/ /071. 


عن أبّانَ بن عثمان عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكِةٍ مَنْ قَالَ سم الله 


ذه 


الَّذِي لَايَضْرّمَعَ اسه شَيْءٌ في الأْض وَلافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ لَمْ 


3 000 
(و) أَعْودْ بِكَلِمَاتٍ اللو التَّامّاتِ مِنْ شر مَا حَلَقّ» قال يك ١‏ مَنْ نَرَلَ مَنِْلا 


َقَالَ أَعُودُ ب لِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَ لَمْ يَضْرَّهُ شَيْءْ حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ 


مَنْوْلِهِ ذَلِكَ)0) 
(ز) سبْحَانَاللْووَبِحَمْدِهِ (مئة مرة ) قال َك ١مَنْ‏ قَالَ سُبْحَانَ اللو وبِحَمْدِهِ في 


مر ل اي 
2 
0 


يوم مِانَةَ م خط خماناة وَإِنْ كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ البَخرا ". 


(ح) لله إِلذَ الل وَحْدَهُ لآَرِيكَ لَك ا 
شَيْءٍ قَدِيِرٌ (مئة مرة في اليوم) فعن أبي هريرة وه » أن رسول الله كَلةِ قال: 
«مَنْ قَالَ : لآإِلَه إلا اللهُوَحْدَهُ لآسَرِيكٌ لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ على 


0 


سين أت :د “ال 


كل شيئْءِ قَدِيرٌ في يَوْم مامه تَدَمَرق كَانْتْ لَهُعَدْلَ عَشْرٍ رِقَابوَكُيث لهال 


يُمْسِيَ وَلَمْ َأتِ أَحَدٌ بأفْصَلَّ اجا به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ90. 

اتلك أخرجه أحمد في المسند برقم(47 /١1)4‏ 2448 والترمذي في جامعه برقم (/0)778/ 2470 
والنسائي في الكبرى برقو( »117/94)1١٠١١‏ وابن ماجه في سننه برقم(0)5/59/ 5" 
برقم(7)017/40/ 2٠٠١7‏ وحسنه عبد القادر عبد الأرناؤوط برقم(5 5)577/ 5 717. 

00( أخرجه مسلم في صحيحه برقم 4)77١(‏ / ”0 
ا 


سان فالترية الإماية 4 


كان الله وَبِحَمْدِه: عَدَدَ حَلْقِِ وَرضَا نَفْسِد وَزِئَةَعَرْشِ وَمِدَادَ 
كَلمَاتِهِ (ثلاثا). 

فقد ورد في حديث جويرية فلك قوله يكِةِ: الَقَدُ َلْتُ بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتِ» 
نَّ الت مرّاتِ لَوْ وُرِئَتْ بمَا قُلْتِ مُنْد لْبَوْمِ لوَرَتَْهُنَ” ثم ذكر هذه الكلمات 
المذكورة . ١‏ 

هذه الأذكارٌ لها الأثر الإيجابي على المسلمء في حفظه. وتحصينه؛ وهديه 
وسمته. وأخلاقه إذا حافظ على تكرارهاء وتدبرها. 

وقتها: بداية الأذكار الصباحية من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. 
وتَقُضى في وقت الضحىء وأما المسائية فهي من بعد صلاة العصر» وتقضى 
بعد المغرب . 
(يقترح تحفيظ هذه الأذكار للصغار ؛ لينشأ هؤلاء الفتية على محبة ذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (4071777/ 5090 زبد البحر: أي في الكثرة والعظمة مثل 
زبد البحر وهو ما يعلو على وجهه عند مَيّجانه وتموجه. 


لامع 0000000000 عم )اد 
0 المجاس الثاني ( الذكر بعد الصلوات) 3 


ل و ار 2 ف يت ع ست حت فد قل جز . خا جر لم 


يقول الله تعالى: :ل فَإِذا فَصِيْسُم الصَّلوْءَ وأدُحكروأ أله قِيلما وفعودا وعَلّ 
ويك ويقول النبي يك : ١‏ مُعَقَبَاتٌ لايَخِيب كَائْلَهُنَ...»20, أي لا 
يخسر من يقولهاء ثم ذكرها يَكْةِ كما سيق تفصيله بإذن الله . 

أخي المبارك إِنَّ الذكر بعد الصلاة اطمئنان» وسكينة» وتتويج للصلاة 
بذكر الله تعالى» واقتداء بالنبي كلك وكسب للخير من أوسع أبوابه» ومن ذلك 
تسديد النقص في الفريضة:؛ في حين أنها كلمات يسيره ميسرة تعادل الدنيا وما 
فيهاء لا تأخذ وقتا طويلا .. فاحرص على عَدّها بأصابعك ؛ لتشهد لك تلك 
الأنامل» فإن استطعت أن تقولهاء وأنت في مُصلاك فافعل» وإن كنت مستعجلاء 
أو أصابك أمرٌ مَّاء فلا تنس أن تقولها ماشيا وقائما. 

آقول لك الك رانا آعيني فق اذنلقويأن الشيطاةسيشقل بالف افنياء 
أخرى ؛ لكي تغفل عن هذه الأذكار فيقول : اذكر كذاء واذكر كذاء كما ورد في 
قوله يل : ١‏ حَصْلََانٍ لابُسْصِهُمَا وَجُلُ مُسْلِمٌ إلا دَحَلَ الْجَنَه 
يَمْمَلَ بِهِمَا قَلِيلٌ..؟ فذكر الحديث وفيه: ١‏ قَالُوا: وَكَبْفَ لا يْخْصِيهِمًا قَالَ: 
«بَأنِي أَحَدَكُمُ السََبْطَانُ وَهُوَ ِي الصَّلاق ييقُولُ : اذْكُرْ كَدَا وَكَدَاا حتَّى يَنْقاكَ 
الْعَبْدُ لايَعْقِلَ ؛ الحديث .. فكن حذرا من نجاح الشيطان في إغفالك عن هذه 


يي سن افيه ساس 6 
» وَهمَا يَسِيرْ وَمَن 


١ط‏ احدتن 


)00 سورة النسا الآية رقم .)١١1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .418/١)9095(‏ 


سان فالترية الإماية له 


الأذكار. واعلم أن لهذه الأذكار لذةً من ملذات الصلاة» وطعما يتذوقه مَنْ 
حافظ عليهاء وتدبرهاء ومن هذه الأذكار: 

«أسْتَغفِرٌ لله (ثلانا)» اللَّهمَ أنْتَ السّلمُ وَمنْكَ السَّلام تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَللٍ 
َالإِكُرَام؛ لآإِلهَإِلدَللةوَحْدَهُ لآسَرِكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءِ َدِيدٌ [ثلانا]. لَه لمَانِعَ لما أَغْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَه وَأَيَْقَعٌ ذَا 
اْجَدّ مِئْكَ الجَدّ - لا لَه إلا للك وَلاتعْْدُ إلاَإِيَاكُ لَهُ التّحْمَةُوَلَهُ الْمَضْلٌ وَلَهُ الََاءُ 
الْحَسَنُ لا لَه إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرَِ الكَافِرُونَ. رواه مسلم”". 

ثم يقول إحدى هذه الروايات من التسبيحات الواردة بعد الصلاة» ولو قال 
عقارق وعله تازه ومع ركون عامل بالنبينة كلا لكان حسنا ؟ لآت البفة إذا 
وردت بعدة أوجه. فالأولى العمل بها كلهاء وفي ذلك ثلاث فوائد : 

. حضور القلب أثناء العبادة‎ -” ١ حفظ السنة ؟- العمل بها‎ - ١ 

وهذه التسبيحات كما يلي: - 

١‏ - سبحان الله (7) والحمد لله (73) والله أكبر (”) ويقول في تمام 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


7 - سبحان الله ("1”؟) الحمد لله (1") الله أكبر (12"؟) فيكون المجموع 49 2. 
"- سبحان الله (:7) الحمد لله 79 7) الله أكبر (5 )9 , 


.4١15/١1)9091( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.415/1)9096( حرم أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
.415/1)9096( حرف أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
4١1/8 /١1)097( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )5( 


- سبحان الله )٠١(‏ الحمد لله )٠١(‏ الله أكبر 2)1١(‏ , 
5 - سبحان الله )١١(‏ الحمد لله )١١(‏ الله أكبر 22)١1١(‏ . 
7- سبحان الله (75) الحمد لله (5؟) لا إله إلا الله (5؟) الله أكبر (75؟)20. 


ويقول: «رَبٌِّ قِني عدّابك يوم تَبْعَتْ عِبَادَك أو تَجْمَعُعِبَادك) 27» ويقول: 
«اللَّهُم عن عَلَى ذكْرِكَ وَشُكْرِك وَحْسْنِ عِببَادتِكَ» *2» ثم يقرأ آية الكرسيء 
والإخلاصء والمعوذتين . 

أخي المبارك .. تأمل الأجور العظيمة» والثواب الجزيل الذي يعود عليك 
من خلال هذه الأذكار اليسيرة مما يجعلك تحافظ عليها دوما وأبدا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (8)57574/ 7ل. 

فم أخرجه مسلم في صحيحه برقم .41١//1)996(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند برقم (41/4/0071700؛ والنسائي في سئنه برقم (7)1101/ 7/ا؛ 
والحاكم في المستدرك برقم(87/1)47/8"؛ والطبراني في الكبير برقم (/0)5/89/ .١55‏ 
وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول برقم(577 5)7/ 27*17 والألباني في تحقيق 
مشكاة المصابيح برقم(91/7)١//701.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم /1017١9(‏ 497. 

(5) أخرجه أحمد في المسند برقم (57077177/ 57 4» والنسائي في سننه برقم /)١1037(‏ "ادع 
والحاكم في المستدرك برقم(١٠١407/10)1»‏ وأبو داود في ستنه برقم (70)1977/ 2571 
وابن خزيمة في صحيحه برقم(١0170١/ .١‏ وصحح إسناده عبدالقادر الأرناؤوط ني جامع 
الأصول برقم(5)7187/ 27509 والألبان في صحيح الجامع برقم(7)1/459/ 117. 


سان فالترية الإماية له 


عاو عتمم هل 
0 المجاس الثالث: (كنوزما يبن الأذانين ) 3 


حينما ينادي المنادي حي على الصلاة» حي على الفلاح» فهو نداء عظيم 
تمْتَحَنّ فيه النفوس عن مدى سرعة استجابتها لهذا النداء» فيتفاوت الخلق في 
ذلك. فهنيئا لمن فاز» وأجاب مسرعا إلى طاعة الله» وحينها يجد كنوزا عظيمة 
في هذه الاستجابة» يصعب حصرٌهاء لكنها تدور على ثمرات عظيمة» تساهم 
في صلاح القلب وثباته . 
ودونك ثلاثة عشر كنزا في النقاط التالية وهي: - 
-١‏ دعاءٌ الملاتكة له بالمغفرة ( اللهم اغفر له ). 7) 
-١‏ دعاؤهم له بالرحمة (اللهم ارحمه ).7 
"- دعاؤهم بقولهم ( اللهم تب عليه ). 7» 
4 - دعاؤهم له بقولهم : ( الهم صل عليه)©» 
ه- صلاةٌ النافلة» أو الراتبة التي تَوّدَى بين الأذان والإقامة» وهي مملوءةٌ من 
الكنوزء كالتسبيح والدعاء والركوع والسجود وغير ذلك . 
7- الدعاءٌ بين الأذانين» فإن الدعاء في هذا الوقت لا يرد لقول النبي كَل « الدَعَاء 


و 


ل اسه ع وليك سيوم اديه 
يُرَد بَيّنَ الْآَذَانِ وَالْإقَامَةِ) ©©. 


.409/١1)159( ومسلم في صحيحه برقم‎ 247/١105 150( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (45/1)5155» مسلم في صحيحه برقم (409/1)5149. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .409/١1)559(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1171/1)711. 

(0) أخرجه أحمد في المسند برقم(7705١)19/‏ 115 والترمذي في جامعه برقم (1)717/ 419. 
وقال: «حديث حسن). 


- أداءٌ الصلاة بطمأنينة وارتياح وهدوء؛ حيث إِنَّ النفس ببذا التبكير تبيأت 
ليله العياذة العظيمة. 
8- قراءة ما تيسر من القرآن» ومن فضل الله وَيْنْ أن بكل حرف عشرٌ حسنات. 
9- إدراك كقييلة العف الأول دغالياد 
-٠‏ إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ( تكبيرة الإحرام ) . 
-١‏ القربٌ من الإمام» بحيث يتصف بصفات أولي الأحلام والنهى . 
7- أنْك في صلاة ما انتظرت الصلاة . 
1- طمأنينة يجدها في قلبه. وارتياح وسكينة» إلى غير ذلك من الشمرات 
العظيمة في هذا التبكير. 
وهذه الكنوز تحتاج في تحصيلها إلى صفة عظيمة» وهي السلطان على 
النفس ومجاهدتها حتى تعتاد ذلك العمل الصالح ويكون سجية لك. 


8 9 
001 
١ 


ِالتَربيَة الإمانية 


وه حي و سوه وجرا 
6 المجس الرابع (السن الرواتب) 3 


جميلٌ أن يحرص الإنسان على بناء بيت في الدنياء ويبحسنه بجميع 
المحاسن, وأجمل منه أن يحرص أيضا على أن يكون له بِيتٌ في الجنة» 


ويتحقق هذا بأمور منها صلاة (ثنتي عشرة ركعة ) كما في حديث أم حبيبه طن 
قالت: قال رسول الله :كك ١مَنْ‏ صَلَى اتن عَضْرَة رَكْعَةَ تطَوُعَا مِنْ غَيْرِالَرِيضَةٍ 
بتَى الث لَهيَبْنَا في الْجَنَا "2 . 00 

كما نجمع رواتب السنين ؛ لنبني بيتا في الدنيا ؛ فلنحافظ على السئن 
الرواتب ؛ لنبني بيتا في الجنة» وهذه السئن مما ترفع بها الدرجات» فكل سجدة 
ترفع بها درجة» وتتحطاً بها خطيئة» قال يك: «وَاعَلَّهْ نكن تَشَعْدَ شه سَجْدَة إلا 
رَفَحَكَ لبها دَرَجَةَ » وَحَطَ عَنْكَ بِهَا حَطِييًَا 0 

وهي مما كان يحافظ عليها النبي يِه ومن أهميتها أن القلوب تغفل 
أثناء الصلاة» فتأيي هذه الركعات وغيرٌها من التطوع ؛ لتكون مكملا النقص 
الحاصل في الفريضة. 

هذه السئن الرواتب سميتثٌ رواتب ؛ لآن النبي يَكةِ كان لا يتركها في حَضَرِه 
وأما إذا سافر فإنه لا يترك ركعتي الفجر مع الوتر» كما ورد عن عائشة ظَقنَةاء وقال 
ابن القيم - رحمه الله تعالى - ( وكان مجموع الراتب بالليل» والنهار أربعين ركعة» 
كان يحافظ عليها دائماء وهي سبع عشرة ركعة فرضاء وثنتا عشرة ركعة راتبة» 


ع 
- 


لق أخرجه مسلم في صحيحه برقم (101/74/ "507. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم /١)544(‏ 701. 


وإحدى عشرة ركعة قيامه بالليل ) [ زاد المعاد "١77/1١‏ ] فليكن من منهجك 
في يومك؛ وليلتك ألا تقلّ عن أربعين» لأنه مما يحسن بالمسلم المحافظة على 
الإكثار من التطوعات. إِذْ إنه سيحصل على الخير العظيم بفعله لها حال إقامته» 
وبكتابة أجرهاء ولو لم يفعلها حال سفره؛ ومرضه لقول النبي كه في حديث أبي 
بردة وه ١‏ إذَا مَرِضَ الْعبْدُ أَوْ سَائَرَ كيب لَه ما كَانَ يَحْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ». (0 

وهذه السنن هي (ثنتا عشرة ) ركعة وتفصيلها كما يلي: - 

ركعتان قبل الفجرء وأربعٌ قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغربء وركعتان بعد العشاء . 

وفي كل ركعة منها دعواتٌ و تسبيحاتٌ: وقراءة وخضوع. وتمجيد 
وتحميد وانكسارء وغير ذلك من الكنوز العظيمة. التي لا يتركها إلا محروم. 
ومن أهميتها أنها تقضى إذا فاتت» فحافظ عليها تسعد دنيا وأخرى. 

لو حاولت أن تضع إحصائية ميسرةً للخير الذي ستحصل عليه من خلال 
هذه الركعات» مما يحصل فيها من السجود. أو الدعاءء أو التسبيح» أو غيرهاء 
لرأيت خيرا عظيما تفرح به في الدنياء وتبشر به في الآخرة؛ فاحذر لا يغلبنك 
الشيطانء فتتهاون بهاء فهو سيقف في طريقك مثبطا لك عن فعلهاء فاثبت ثبوت 
الجبال» فإن الجد إذا داوم عليه صاحبه كان له سجية» ونال مناه بإذن لل تعالى. 

دوعا جد موي اضذا راي جام فسان الرواتي مسي ين ينشؤوا 
عليهاء لذاكان من فصائلها أن تصلىقى البيت مسق يضادها السباء والضيياة؛ 
لكن إن اقترن بفعلها في المسجد أمرٌ آخر يتعلق بذات العبادة فهو أفضل ؛ لأن 
مراعاة ذات العبادة أولى من زمانها أو مكانها. 


2 ا اك 
5 الجلس الخامس (صلاة الضحى ) 5 
ا ١‏ 
وودعين أبي عريرة وأبي السدزداء وأبي ذرطقع كل منهم يقول ١:‏ أَوْصَانِي 
خَلِيلِي بتلاثِ : وَكْعبَنْ الضحَى َصَام ةيم ِنْ كل َهْرٍ ونور َلآ 


20 


الام 
ماهي صلاة الضحى؟ وما وقتها؟ وما ثوابها ؟ .. هي رَكَعاتٌ يركعها 
المسلم وقت الضحىء حيث يبدأ وقتها من زوال وقت النهي. بعد طلوع 
ا 
ئق» كل هذا الوقت الطويل هو وقت لصلاة الضحىء يصليها متى شاء من 
الس سس امه » وغير 
ذلك؛ لكن ورد النص من جهة أخرى أنها تعادل (ثلاثمئة وستين) صدقة حيث 
قال 5ه : :> (١‏ بص بضبخ عَلَى كُلَّ شا لقى من أَحَدِكُمْ صَدَقَفٌ دكُلْ تَحْويدَةصَدَقَكُ 
وك يكز صدفة, . إلى أن قال كَل : «... وَبْجْرِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ 
يَرْكَدهُمَا مِنْ الصكَى) © . 
فالسَلامى هو المفصل في جسم الإنسان» حيث فيه (ثلاثمئة وستون 
مفصلا) وتكفي هاتان الركعتان عن صدقة تلك المفاصل كلهاء وأفضل وقتها 
إذا اشتدت حرارة الشمسء كمافي قوله عَل: ١صَلاةٌ‏ الأوَّابيينَ حِينّ تَرْمَض 
الْفصَالٌ» ©. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (498/101/70. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه برقم /١101/54(‏ 018. 


إن زدتَ على الركعتين» فهو خير لك؛ فكل سجدة يرفعك الله بها درجة» 
ويحط عنك بها خطيئة» وتجارّى بالكفاية الواردة في الحديث الآخر: (يا 
ابْنَ آدَمَ صل ِي مِنْ أوَّلٍ التَّهَارِ أَربعَ رَكَعَاتِ أَكْفِكٌ آخْرَهً) 0 

قالت عائشة ١:‏ كانَ الوح بك بُصَلَي الضُحى أَرْبعَاء ويَزِيدُ مَاضَاءَ 
4 60 

فحريٌ بنا المحافظة عليهاء ودلالة الأخرين عليها ؛ لتكسب الأجور 
العظيمة من خلال تطبيقهاء ودعوة الآخرين إلى فعلهاء وما أجمل أن يكون 
ضمن استفتاح صباحك تلك الصلةة المباركة وهي من سائر التطوع الذي 
يحصل به تكميل الفرائض» وترقيعهاء فكم من الخير ستجده عندما يكون هذا 
العمل منهجا لك في حياتك؛ فإياك أن يتسلل إليك الكسلء أو التسويف عن 
هذا الخير العظيم» فصلاة الضحى هي صلاة الأوابين» فكن أنت واحدا منهم 


وفقك الله وسددك . 


2471 /7)١789(مقرب أخرجه أحمد في المسند برقم (71/)57579/ /177؛ وأبو داود في سئنه‎ )١( 
؛77/1١)575( والنسائي في الكبرى برقم‎ ," 5٠ والترمذي في جامعه برقم(7)5175/‎ 
.11/4 والحاكم في المستدرك برقم(1)47/8١/ 7"؛ والطبراني في الكبير برقم(81/1/547/‎ 
وحسّنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(7١١401/ /"41» وصححه‎ 
.7١9 الألباني في الإرواء برقم(570)؟/‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (101/19/ /491. 


- 


0 المجاس السادس (صلاة الوتر) 3 


007 


قال النبي يَلِةِ عن صلاة الوتر: ١إنَّ‏ الله أمَرَكُمْ بصَلَاةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْر 
النْحَم. صَلاةٍ الوَثْر) "©. 

ويقول ككة: «أَوْيرُوايَا أَهْلَ الْقَرْآنِ) 0 

إِنَّ هذه الصلاة العظيمة» هي ختامُ صلوات المسلم في يومه؛ وليلته» عندما 
يصلي العشاءء أو عندما يريد أن يَخْلّدَ إلى منامه أو في ساعات ليله أو - من وفقه 
الله - بأن تكون في آخر الليل» فهذه الأوقات كلّها وقت لصلاة الوتر. 

كان النبي يَلْةٍ لا يترك الوتر» مع ركعتي الفجر من السنن الرواتب. لا 
حضرا ولا سفراء بل وصل التأكيد عليها عند بعض أهل العلمء كالإمام أحمد 
ألاقاك يآن قن لم يوق فو ريدل ميوه لافقي انين شهادة. 

أقن لوفو ركم وأكثرٌه إحدى عشرة ركعة» وقد كان النبي كَكِةِ يصلي 


200/1 /7)١51/(مقرب ؛ وأبو داود في سئنه‎ 574 /79)75٠09( أخرجه أحمدفي المسند برقم‎ )١( 
والترمذي في جامعه‎ 
رقو(7)507/ 0715 وابن ماجه في سننه برقم (17١575/70)1؛ والحاكم في المستدرك‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ 27١١/5405 119 الطبراني في الكبير برقم‎ »458/1)١158(مقرب‎ 
برقم (108/70)5155» وضعفه النووي في لخلاصة برقم (53/10)1875١ء وقال الألباني في‎ 
صحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم.‎ :١5577/5 إرواء الغليل‎ 

(؟) أخرجه أحمدفي المسند برقم /7)1١7757(‏ 17 4» والطبراني في الكبير برقم(757١١)١١/‏ 50١اء‏ 
والبيهقي ني السنن الكبرى برقم(501//75)4150. وضعفه النووي في الخلاصة برقم 
».044/118٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(491//1)79178. 

(9) ينظر: المغني8/57١11.‏ 


إحدى عشرة ركعة”"» فما أحرانا أن نقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلامء وأن ترى أبناءنا وبناتنا ونساءناء صغاراً وكباراًء وأهلّ بيتنا يصلون تلك 
الصلاة ؛ ليكون هذا العمل منهم تزكية لهم» وتكميلا لنقص فرائضهم, وتعويدا 
لهم على فعل الخير» 

وإنّك لتعجب من صنفين من الناس: - 

أحدهما: يجهل صلاة الوتر مع سعة انتشارها وعظيم مكانتها. 

والآخر: يعلمهاء لكنه يهملهاء ولا يصليهاء وقد ورد في الحديث: قال كَلِلةِ: 
«منْ قامّ بعشر آياتٍ لم يُكتّبٌ منّ الغافلين» الحديث ”©. 

فمَنْ صلى الوتر» ولوركعة واحدة» فقد قرأ عشر آيات ؛ فالفاتحة سبع 
آيات» وسورةٌ الإخلاص أربعٌ آيات. فتمامُها إحدى عشرة آية» فكافيك من 
ذلك أنك لا تكتب من الغافلين» كيف والأرباحٌ فيها متنوعة ومتكاثرة» نسأل 
الله الإعانة والقبول. 

كان النبي وك إذا أصابه مرضٌء أو مانعٌ عن الوتر قضاه من النهار» فهذا 
دليل على أهمية تلك الصلاة العظيمة» والتأكيد عليهاء فعليك بتعويد صغارك» 
وأهل بيتك صلاة الوتر ؛حتى ينشؤا عليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7)91914/ 275 ومسلم في صحيحه برقم(0508//109/77. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (7)17448/ 040» والطبراني في الكبير برقم(57 208/110١‏ 
والحاكم في المستدرك برقم(170١)407/1»‏ وابن حبان في صحيحه برقم(5)551/7/ 7٠١‏ 
والدارمي في سننه برقه(0٠4)70/‏ 271175 وابن خزيمة في صحيحه برقم(57١1١)007/1.‏ 
وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(١١١401/‏ 475» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم(7)51479/ ٠١99‏ . 
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0" الس سابع (قام ميلع 927 


يقول الله تعالى: 9 نُسَجَاقَ جَمُوهُمْ عِنِالْمصَاجع 4 ”'ويقول عز وجل: 

:3 كنا انَل مَيجَعُونَ # ”*'فتهجع نفوسٌ الصالحين حتى هزيع من الليل» 

ثم تستيقظٌ لمناجاةريها الذي ينزل إلى السماء الدنياء فيقول : هل من سائل 

فأعطيّه؛ هل من مستغفر فأغفرٌ له هل من تائب فأتوب عليه حقا إن ذلك هو 

الاستثمار الحقيقي للمناجاة ورفع الدعوات . 
وكل صلاة تقع بعد غروب الشمس إلى أذان الفجرء فهي من صلاة الليل» 

ودوك هذه الخيارات في صلاة الليل: 

١‏ - صل ما كتب الله لك قبل النوم» ثم أوتز كما أوصى النبي يَِةِ صحبه الكرام 
فق (أبا ذرء وأبا هريرة؛ وأبا الدرداء) في ثنايا ذكرهم للوصية بقولهم: «... 
وَأَنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ نام 60 

-١‏ صل ما بين العشاءين» فقد قال ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى: 36 نُسَجَاقَ 
جَنُويهُمٌ عِنِالْمَصَاجِع * :[يحيون ما بين العشاءين] وإن كان في المسجد فهو 
رباط ١‏ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِبَعْدَ الصَّلاة فَذَلِكُمُ الرَّاطُ قَذَّلِكُمُ الرَّاط) ©. 

'- قيام اخر الليل» فإنه النجاة والمناجاة» والنور والسرورء والخلوة برب 
العالمين» حين هجع الكثيرون, فيا بشرى هؤلاء بلذتهم وطمأنينتهم.! 


2 سورة السجدة, الآية رقم .)١5(‏ 

(:) سورة الذاريات» الآية رقم .)١117(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )08/701١11(‏ ومسلم في صحيحه برقم .448//١ )1/71١(‏ 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .5١19/١ )5861١(‏ 


-نَمْ نصف الليل» ثم قم تلت ثم نَعْ سُدسَهء كما كان داوود عليه الصلاة 

والسلام يفعل» ويكون الليل على هذا الوصف يبدا من بعد صلاة العشاء. 

ووالله إنَّ لحظة من لحظات هذا الوقت الثمين لهي في لذتهاء وطعمها لمن 
استشعرهاء أقوى من لذة النوم الذي قد يجده الإنسان بعد ذلك . 

(ممسة) :عل كرك هذا قدا (عفة ذقاتق) قبل اللجنرمن البخير 
العظيم ؟ إنها تحوي كنوزا عظيمة» ففيها ركعتان في ظلمة الليل» ودعوات» 
واستغفار» وتوبة» وخشوعء, وخضوع. وانكسارء .. كل هذه الأرباح في قيامك 
قبل الفجر ولو ب (عشر دقائق)» علم أنك لو لم تفعل ذلكء فإنك ستستيقظ 
لصلاة الفجر قريب منه. فلا تحرمٌ نفسّك تلك اللحظات العظيمة ولو بالقليل. 

صلاة الليل خيرٌ عظيم في الدنياء والآخرة» وانشراح؛ وخلوة. وزكاة 
للنفس» وكسب للخير من أوسع أبوابه» فلا تفرط في هذه الأوصاف التي هي 
سبب نجاتك يوم القيامة . 

لاشك أن مَنْ لم يكن معتادا على قيام الليل» فإنه قد يصعب عليه أول الأمرء 
لكن بالتدريج يتيسر ويسهل» ويصبح كصلوات الفرائض في اليوم والليلة. 

إِنَّ قيام الليل هو لأصحاب الهمم القوية» التي برهنثُ على قوتها عملياء 
بقيامها بين يدي رءها تله حيث يناديها فتجيبه» فتناجيه بهمومهاء وطلباتها .. 
فما أعظمه من ربح وأجر عظيم وما اعظمه من فتح مبين .! 

هل حاولتٌ أن تلح بركب الصالحينء فإنهم ينادونك : اركب معنا فإن 
قيام الليل من دأمهم فكن أحدهم. 

أخي : إن لم يكتب لك نصيب من قيام الليل فإني موصيك بهذا الحديث 
العظيم فعن أبي هريرة 428 قال : قال رسول الله يل : «مَنْ تََارَمِنَاللّيْلِ 


ك1 ل يك كس لو روك ودلآي» يج |2 1 كفن ولت سمو م وئى سوم م لش يه 
فقال: لاإِلَه إلا اللَهوَحْدَهُ لأشريك لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
7 مه 8 - 6س )ل تي ويل - 7 اك 0 ل ) لو رتس - سوم سمس 2 
قَدِيرٌ الحَمْدٌ لله وَسْبْحَانَ الى وَل إلَهَ إِلَا للك وَالْهُ َكَل وَلاحَوْلَ وَلا قو 
31 م قا الاو كيه 8 مض 6ه د و 2 افاعم 6ع 2 4 ماه 
إلاباللى : َالَ: اللْهمّ اغَفِرٌ ِيء أوْ دَعَاء اشتجيب لَه فَإِنْ تَوَضْأ وَصَلَى قبِلَثْ 


17 اا 
006 الجلس الثامن (الصدقة قم 5 
ا ١‏ 


تكاشرث النصوصٌ على فضيلة الصدقة قال تعالى: :9 يهأ لذن ءَامَمْوَا 
أَنِشُوأ مما رَوَصكَكُم من كَبَلِ أن يَأَقَ يوم لا بَمْعٌ فِيهِ ولا حَاء 201110106 سَفَعَةٌ 74 وقال 
تعالى: «ا وَأنفِفأيِزمًا « ركم ين مَل أن يأف أحدك ل بت 11 
رسي إِكَ أجل مَرِيبٍ فَأصّدَّة ف وأكْن يِنَألصَلِحِينَ 46 ". 

وَمِنْ كرم الله تعالى» وفضله أنه يرزقك المال؛ فإذا أنفقئه في سبيله أخلفه 
الله عليك وإ وما أنفقشر ين تَئْءٍ فَهْوَ يحْلِضُه مركي د اريت 4*". وهذا 
اذلف من اشجعال ورد هاتاقر لدفالق : 9# فهو يخا يحلِفْه يخْلِضّهُ #» وقد يتنوع هذا 
الخلفءفيكرن صبحةة أو مالا أو علهحاء ماحم أوحفة لحو ارضه 
ذلك من أنواع الخُلّفء فكنْ من ذلك على يقين تام» فهذا اليقين سيدفعك بإذن 
الله تعالى إلى الإكثار من الصدقة في سبيل الله تعالى. 

عن أبي الخير قال : سمعت عقبة بن عامر وق يقول: قال رسول الله وك "كل 
امْرِي في ظِلَ صَدَقَيه نيه حَنَى يَقْضِي بَيْنَ النَاسِ) أو قال : ١يُحَكَمَ‏ بَيْنَ لنّاسٍ) قال 
يزيد: وكان أبو الخير لا يخطته يوم؛ إلا تصدّق بكعكة أو بفولة أو ببصلة.9) 
انهم سقيه ا السنقة الك عنى الاقم منابةالدا زا مات 


8 


.)554( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المنافقونء الآية رقم .)1٠١(‏ 

(') سورة سبأء الآية رقم (79). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم(١11/07/7/1/‏ 218 والبيهقي في الشعب برقم 
(6037011/ 49.» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم( /7)46١٠١‏ 870, رواه البخاري 
باب التهجد .١١65‏ 
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الآخرة» لا كما قد يتوهم بعض الناس أنه خرج منك إلى غيركء فهو ما زال 
لك. بل ومضاعف إلى أضعاف كثيرة فهو مدخر لك مخلوف عليك. 

ورد في الحديث عن عائشة - كه - أن رسول الله بكْةِ قال: «سَدُدُوا 
وَكَابُواء وَاعْلَمُوا أن لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلهُ الْجََّدَ وَأنَ َحبّ الأعْمَالٍ إِلَى الله 
َدوَمهَا وَإنْ لو" . 

إِنَّ الصدقة الدائمة - ولو كانت قليلة - فهي في مجموعها كثيرة؛ فهي 
#النقاط السضيحةس قانك سيلاهع الترات و للاسحقل كلها من الصدقة )إن 
عد الصدعة انمو هذا زيل ١‏ 

ِنَّ الصدقة الخفية مي إحدى صفات مَنْ كانوا تحت ظل العرش» فاحرص 
على إخفائهاء ولكنْ إن كان هناك مصلحة من إظهارهاء فقد قال تعالى: 38 إن 
دوا ألصَدَهتٍ فَِِمًامِنّ 74" فكن من أهل الإخفاء» أو الإظهار كل بحسبه. 

الصدقةٌ زكاةٌ للمال» وزكاة للنفس» فهي طهارة معنوية للنفس» ونماء سي 
للمال» وشعور بأحوال إخوانك المحتاجين» والجزاء من جنس العمل» والصدقة 
نفع للآخرينء وتنفيس 5-5 وإدخال للسرور عليهم. وذلك يتطلب منا 
استحضارّها - مهما كانت قليلة - ليعظم أجرّهاء ولربما سبق درهمٌ مئة ألفٍ درهم. 

إن لم يُفتحْ عليك في باب الصدقات» فكن سببا في بعض صدقات المتصدقين» 
فلربما تمّتْ صدقات كثيرة كنتٌ أنت سببّهاء وكتب لك مثل أجورهم . 

((مقترح )) يحسن وضعٌ صندوق لأهل بيتك يكون مجالاً للصدقة 
اليومية ولو بالقليل ثم يصرف على الفقراء. 


لق أخرجه البخاري في صحيحه برقم(55714)// /4 » ومسلم في صحيحه برقم (101/87/ 51 5. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم (71/1). 


94 المجلس التاسع (صيام التطوع) 3 


إِنَّ من الأعمال الصالحة التي لم يُحدَّد أجرّها - وذلك لكثرته وعظمته- 
الصيامَ ؛ قال الله كي في الحديث القدسي (..إلا الصَّوْمَ فَنَّهُ لي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ )"2 
فحري بنا أن نسارع إلى هذا العمل الفاضل؛ اكتسابا لهذا الفضل العظيم. 

صيامٌ التطوع هو فتحٌ يفتحه الله على من يشاء من عباده. فابذلٌ الأسباب 
لطلب هذا الفتح والتعرض له لعل الله أن يفتح لك فيه» وحيتها يابشراك !ء 
وهذا يحتاج إلى جهد. واحتسابء وصبرء لكنه كافيك قَولّه تعالى: ( وَأَنا 
أجْزي به )» وذلك كله مقابل سُويعات محدودة تقف فيها عن المفطرات .. 
فاحل عاك لعل الروقة يكون سراف قبا ويل عزو لاه الصاكمرة إلى 
ما وصلوا إليه - بعد توفيق الله تعالى لهم - إلا بصبرهم واحتسابهم. 

فرحتان عظيمتان يجدهما الصائم عند صيامه» وهما فرحته بإكمال 
صيامه؛ وعند لقاء ربه» فهنيئا له تلك الفرحتان. 

عندما تريد فعل الطاعة» ومنها الصيامٌ» فسيآتيك الشيطان بالتسويف. 
والكسلء فعندها أَلفِتٌ نظرّك _ أخي الكريم - إلى قاعدة عظيمة تقول: (فكر 
في المكاسب قبل أن تفكر في المتاعب) ؛ فإنك بذلك تعطي نفسك داعما قويا 
للإقبال على هذه الطاعة» واستصحب هذه القاعدة في جميع ما يستصعب 
عليك من أعمال دنيوية» أو أخروية . 

إذا كان الحلم بالتحلم» والعلم بالتعلم» فإن هذا يفيدنا بأن الإنسان إذا أراد 
أن ينصف لوك حسن فإنه يعمل هذا السلوك» ويكثر منه» سحت يكونٌ سجية 


./017//7)١١91( أخرجه البخاري في صحيحه برقو (5 7)190/ 77 » ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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من سجاياه. التي لا يريد الانفكاك عنهاء وأنت عندما تنظر إلى الصائمين حال 
فطرهمء فإنك ترغب أن تكون واحدا منهم, فهم مارسوا هذه العبادة وحرصوا 
عليها حتى وصلوا إلى ما رأيتهم عليه .. فحاول أن تكون في ركبهم. 

اعلم أنَّ الطاعة تنذهب مشقتّهاء لكن يبقى أجرّهاء وكم من الأشياء التي 
تعبت فيهاء لكنّك بعدها لا تحس بشيء من تعبهاء إلا أنَّ لذة العمل تربطك 
فيهاء كلما ذكرت تلك الطاعة» وهكذا الصيام؛ فما تجده من المشقة ينتتهي 
بلذة الإفطار .. فبادر يا رعاك الله . 

من صيام التطوع صيامٌ الأيام التالية ( الاثنين» الخميسء أيام البيض» 
الست من شوالء يوم عرفة» التاسع والعاشر من شهر الله المحرم, وثلاثة أيام 
من كل شهر). 

أخي الكريم: إِنَّتَرَدُدَكَ وضعمّك عن صيام التطوع» قد يكون من 
خطوات الشيطان؛ وإِنَّ مبادرتّك وعزمّك» هو أول حَطُوات النجاح والفلاح . 


سروك ا )كع 
الج العاشر (عبادات تكفر بها لسنات) ”نآ 


عل بع ا عتم 


ةلز اناده اي راق 
دقِيقٌ للسيئة» والخطأ من طبيعة البشر .. فاحرصٌ على الوقاية منه. ولكنْ إذا 
ابْتَليْتَ بشيء منه فاحذر الاصرار عليه» وقد جعل الله تعالى لهذه السيئات ما 
يكفرهاء ويمحوهاء وذلك من سعة فضل الله على عباده» حيث إِنَّ من أسماء 
الله تعالى الغفور والغفار» وهما صيغتا مبالغة بمعنى كثير الغفران قال تعالى: 

ومن يَعَمَلٌ سُوءًا أَوَ يَظِِمَ َنْسَهُء نم يَستَغْفر الله يد لَه حَهُورا يما 0 
وكتالك نو رخمة اللاثفال بعباؤه أن جعل الحتة مضاعة» وآن السية 
بمثلها »كرما منه» وفضلاء قال تعالى: «إ من ج لَسَكة له َه اهومن 
+ انق كلا رك إِلَامِملهَا 74". 

إن طني المع هو اللاتعالى لكان قور فلب سكو لدالكقر 
الإيجابي الفمّال في الابتعاد عن السيئة» والخطأء فهو ركن التكفير للسيئات 
بإذن الله تعالى وأساسّها. 

ليس الشأن أن لا يخطئ الإنسان - وإن كان عدم الخطأ أمرا مهما دلكن 
أهم من ذلك الرجوع عن الخطأ ففي الحديث قال 25 : كَل ابن آدمَ كيه 
يكنا الخطافت التراشرة؛ وأيضا إتبّاع هذه السيئة ا 


.)١١١( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية رقم (150). 

(7) أخرجه أحمدفي المسندبرقم(17059)١7/‏ 5 5 "ا والترمذي في جامعهبرقم(599 5)7/ 2509 
وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(7)98/ 515, وحسنه الألبان 
في صحيح الجامع برقم(6١5)40/ ١‏ 7/. 
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تعالى: إن حسمت يَذْهِبْنَ آلتيِعَاِ 7# وهذا من كرم الله على عباده قال 


8. 


لا 3 6 ييه 20-6 0 قمر 5 
: « وأتبع السَّيْتَةَ الحسَئة تَمْحهَا)”"» وثّمّتَ أعمال من عَمِلها كانت سببا 


في تكفير سيئاته» ومن هذه الكفارات ما يلي: 
)١(‏ قول ٠:‏ سبْحَانَ اللْوَبِحَمْدٍو ‏ (مئة) مرة في اليوم» قال كَل : ١مَنْ‏ قَالَ 


3 - 
اه 


بْحَانَ الله وَبِحَمْدِه فِي يَوْم ماه مرّةِ حطْتْ حَطَاَاهُوَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْر) , 
وإِنْك لتَعجبٌ من إهمال بعض الناس لهذا الحديث العظيم في ثوابه» واليسير في 
تنفيذه» فهو لا يستغرق - في الغالب - إلا قريب من دقيقتين من يومهم !. 
لق اع 5 5 900 د 
() قول (أمين) خلف الإمام, مع الحرص في موافقة الملائكة في 
تأمينهم؛ وذلك بعد قول الإمام (ولا الضالين) مباشرة: قال كَل : «إِذَا أمّنَ 
الإمَامٌ» فَأمٌئُواء فَمَنْ وَاقَقَ تَأَمِينهُأْمِينَ الْمََائِكَةِ » غَفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَْيو) 9, 
ومن قَقه التأمينَ» فعليه أن يُحْضر قلبّه فيه ؛ لأنه دعاءٌ. 
() قولٌ: ١‏ لآإِلَهَإِلاَللدوَحْدَهُ لآسَرِيِكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُالْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌا (مئة) مرة في اليوم » قال كَل : « مَنْ قَالٌ : لآإلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْمِ ماه 
مَرَّق كُيِبَثْ لَه مِانَةُ حَسَيَة وَمُحِيّتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيْكَق وَكَانَتْ لَُعَذْلَ عَشْر رقّاب» 
ل 


بست يقر له 
011 2 كو 42 2 8 3 ع9 ره 6 7 - 79 وه 2 
وَكانت له حر را مِنَ الشيطانٍ يَوْمَهُ ذلك حتى يُمْسِيَ 


.)١١5( سورة هود. الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسندبرقم(4 115 1007/ 3585» والترمذي في جامعه برقم 5)١9/1/(‏ / 0700 
والحاكم في المستدرك برقم(101178/١171.‏ وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع 
الأصول برقم(1697”7١/‏ 2.5945 وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم(1)917/ 1/. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (87//)5105. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم(7٠8)75/‏ 80» ومسلم في صحيحه برقم .5"557/1١)51١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (14073797/ 177 » ومسلم في صحيحه برقم (5791) 


(5) ومن الكفارات: انتظارٌ الصلاة» والمكثٌ بعدهاء قال ي: «الْمََائِكَةٌ 


ُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مادام ني مُصَلَاهُ تقول : اللَّهمَ افر لَكُ اللّهُمَ ارْحَمْهُ الله 
تب عَلَيا0' وفي رواية أخرى: « اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْا ". 

(4) ومن الكفارات : الحمد بعد الفراغ من الطعام؛ قِالككللِ : «مَنْ قَالَ 
حِيْنَ يفرع مِنْ طَعَامِهِ الحمدٌ له الذي أطعمّني هذا الطعام؛ ور رَقَيهِ من غير 
حول مني ولا قو غَفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنْيو)”". 

(7) كثرةٌ الاستغفا. مع حضور القلب فيه فهو سبب لزيادة القوة» 
وزوال الهم, وزيادة الرزق. 

المر ا وا رمت ا ل 
بل : ١‏ مَنْ تَوَضَّاً َأَحْسَنَ الْوْضُوئ ثم صَلَّى رَكْعَبَيْن لَايْحَدَّتُ فِيهمَا نَفْسَهُ م 
لفك ين ليه َ 

() ومنها كثرةٌ الخطا إلى المساجدء وإسباغ الوضوء على المكاره» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال يكل :«آلا أَدلّكُْعَلَى مَا يَمْحُو اللبه الْخَطَايَا 
وَيَرْمَحُ به الدَّرَّجَاتِ ؟ قَالُوا : بلَى يَا رَسُولَ اللو قَالَ :إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ عَلَى 


ا 

.409/١)559( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/1171/1)151. 

(؟) أخرجه أحمدفي المسندبرقه(5777١)5‏ 7/ 340 والترمذي في جامعهبرقم(/00750/ 250/8 
وأبوداود في سننه برقه(1758/7)5077» وابن ماجه في سننه برقم(2410//50775/86- 
-والطبراني في الكبير برقم(07”89 1/١/7‏ » والحاكم في المستدرك برقم (541//1)141/0. 
وحسنه الألباني في الإرواء برقم /1/)١94(‏ 417 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم /١)١159(‏ 47 » ومسلم في صحيحه برقم(1)177/ 700. 


الْمَكَاِ وَكَئرَة الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ ء وَانتِظَارُ الصَّلاةِبَعْدَ 1 الصَّلاقء ََلْكُمْ 


راط فَدَّلكُمْ اباط ا 
حساك رك تعددي الحرص على قول ذلك بعد قول 
الإمام: «سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه «مباشرة فعن أبي هريرة وَإقة أن رسول الله كَل 


قال :ناكل لقا صيع ل لمن كيد قثولوا : الله رَبَنَالَكَ الْحَمْد كإِنَّهُ مَنْ 
اك َوه َل المَائكة شر هما دمن ذو ”. 

إلى غير ذلك من الأعمال الميسرة المنثورة في كتب الفضائل» فما أيسرها 
من أعمالء وما أعظمها من أجور ! فاجعل لك منها جدولا مدروسا ؛حتى 
تمُْحى عنك تلك السيئات 


.719/10791( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.7057/١1)109(مقرب ومسلم في صحيحه‎ 2١108 /11/957( شرف أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 


كر حا 000 باد 
رع 0 ان 


4 (ساعة الإجابة يوم الجمعة) ِ 


000 
سؤال الذي بيده مقاليد الأمور وقال النبي كِِ: (إنَّ ني الجمُعَةٍ لسَاعَةَ لآيُوَافِقَها 
عد نت ينال لله سينا إل أَعطَاه ا”"2» وإن انتهما دغل الساغة عر لوقن 
من الله لبعض عباده» بحيث جعلوها من برنامجهم خلال هذا اليوم المبارك . 

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال» وأرجخها قولان 
هما: - 

-١‏ من حين دخول الخطيب إلى نباية الصلاة» فعن أبي موسى الأشعري 
يه قال: «قال لي عبد الله بن عمر وَفه: أسمعتٌ أباك يحدّث عن رسول الله 
في شأن ساعة الجمعة قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «هِي مَا أن بخلم: الإِمَام إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلدة) 20 

7- آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة؛ فعن جابر بن عبد الله وه 
عن رسول الله يك قال: « يَوْمٌ الْجْمُعَةِ الْننَاعَشْرَةَ سَاعَةَ لايُوجَدٌ فِيهًا عَبْدٌ 
مُسْلِمٌ يِل الل شَيًْا إل آناه إِيَاهَُالْتَمِسُوهَا آخِرٌ سَاعَةٍبَعْد الحَضْرِ) ©: فاحرص 
على هذين الوقتين - داعيا ومبتهلا - لعل الله أن يجعلك من المقبولين فيها. 


.015 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (؟7)805/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7)801/ 015. 

() أخرجه النسائي في سننه برقم(7)1784/ 244 وأبو داود في ستنه برقم(58 .7581/501١١‏ 
وصححه النووي في الخلاصة برقو(/7)57717/ 55/ء والألباني في صحيح الجامع 
برقم(75)819/ 17559. 


سان فلتي الإماية له 


كان بعض السلف يسأل الله تعالى يوم الجمعة كل لحظات ذلك اليوم ؛ 
الدنيوية» والأخروية على الله تعالى ؛ لعله أن ينظر إلينا نظرة المرحومين. 

هذه الساغة تفطن لها المستيقظون» واستشعروا أهميتهاء وما فبها من 
حياة القلوب» وزكاة النفوس» وإجابة الدعاء» والخير العظيم والعميم. وغفل 
لعلك أن تكون موفقا مُجابا. 

أفضلٌ ما يكون فيها الداعي» كونه منتظرا للصلاة» ولكنْ إن لم يحصل» 
فليدّعٌ هذا في بيته» وهذا في سيارته» وذاك في متجره. وذاك في مزرعته» فالكل 
مبتهلٌ» وداع» ومتضرعٌ وذلك خلال تلك الساعة» فما أجملها من لحظات» 
ترفع فيها أكُفف الضراعة لرب الأرض والسماوات» فحقا إنها لساعة ترقق 
القلب. وتشعر بقرب الرب» فخْصّء وعم وفضلٌ الله تعالى واسعٌء وعطاؤه 

علينا بالتواصي بتحري تلك الساعة في جلساتناء لصغارنا وكبارناء وفي 
وسائل التواصل لديناء وفي كلماتناء ومواعظنا ؛ لأنها من مفاتيح الفرج لناء 
وللأمة أجمع»؛ وما يدريك أن دعوةً خرجت من أحد الداعين فانتتصرت بها 
الأمة. وماذلك على الله بعزيز. 


كرامعه 0 00000 عم إمت 
الس الثاني عشر (أترك أثرا صالحا) ٍِ 


د المتعدي امتدادٌ 0 
في قول النبي كَلِلةِ: «١إِذَا‏ مَاتَ ابْن آدمَ اذ نَقَطَءَ عَمَلَهإِلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةِجَارِيَة: 
أو عِلْم يُمَعُ به أز وَل صَالِح يدعو لَةُ». 00 
وعد الفلذقة من بجملة العم الصالح المتعدي. 
العمل نوعان: 
-١‏ عملٌ لازم وهوما كان نافعا للعامل فقطء فأجرٌه له» كالأذكار مثلاء ويتنهي 
بموت الإنسان. 
ومن أهمية هذا العمل اللازم أنه وقود للعمل المتعدي. 
#دغمل تكمن وهو ماكاة تشع العام ولغيرى كالدلالة غلن قعل الخير: 
فهو أوسع في الانتفاع وربما أعظم في الأجرء وهو باب واسع لاستمرار 
الحسنات» وذلك للجواتب التالية: 
(أ) أن العمل المتعدي هو جانب كبير من جوانب الدعوة إلى الله تعالى؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(ب) أنه تنمية للإيجابية النافعة للآخرين لدى الإنسان . 
(ج) أنه بمثابة الصدقة الجارية التي يستمر نفعها لك. 
(د) آنه نشر للعلم» وبيان للشريعة. 
ولهذه الأسبابء وأمثالهاء صار العمل المتعدي - أحيانا- أفضل من 
العمل اللازم» ويسمى العمل المتعدي عند أهل السلوك (ترك الأثر)؛ فحاول 


. 17890 /7)١511( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


1 ف التَربيَةَ الإنمانية 


و ا ا لي ل 


ص سا كل 


لاس دمي لماز مار ترا بن مقرو كي 
متفال 5 در را كر م ايك بكري لك الحو و جياتك: وعد ماك 
مما سبق ذكره في كفارات السيئات» ونحوهاء فهى أعمال يسيرة بأجور عظيمة» 
يسهل على النفوس عرضها وقبولهاء وهي مجال خصب لعرضها في مجالسنا 
ولقاءاتنا وبيوتناء فاستثمر هذا المجال في الكلمة الطيبة والمواقف الاعتيادية 
ووسائل التواصل. 

يتدوع العمل المتعديء فيتضمن أقوالاء وأفعالا يمكن من خلالها دلالة 
الناس علبيداء3]ة عبار ايتاك لصا قور ادي« لحعابهيا ملل الجر رهم لقي 
الحديث يقول علد : «الدَّالُ عَنَى الْكَيْرٍ كَمَاعِلِها 0 والواقع يفيد يالك 
فأحدّهم يصلي الضُحى عشر سنوات؛ بسبب رسالةٍ [جوال]»احتوت على 
فضل تلك الصلاة» والآخرٌ يطبّق حديتٌ أبي هريرة وه في فضل التهليل (مئة 
مرة) من خلال سماعه سماعا عابرا في أحد المجالس.ء فيا بشرى الداعين إلى 
الخير.! 


)00 سورة الزلزلة» الآية رقم (07. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند برقم(11/)777770/ 4 5» والترمذي في جامعه برقم(005957370/ 24١‏ 
وأبوداود في سننه برقم(7/)01794/ 577 5» والطبراني في الكبير برقم(1170771/ /337» والحاكم 
في المستدرك برقم(417/1018170. وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط ني تحقيق جامع الأصول 
برقم(571//407/777, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(1)1755١/‏ 77”. 


امه 0000000000 ع دمإمت 
0 المجلس الثالث عشر (التسبيح مئة مرة ) 3 


عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ قَالَ سبْحَانَ الل 
وَبِحَمْدِهِ في يَْم انهم طَّثْ حَطَايَاء وَِنْ اث مِثْلَ َبدِ ابر ”» إن من 
فضل الله» وكريم عطائه أن يكون العمل الصالح؛ جمع بين أمرين هما من أهم 
الأسباب للمواظبة عليه» أولهما: اليسرٌ والسهولة في التنفيذ» وثانيهما: عظمٌ 
الأجر المترتب عليه» وهما متوفران في الحديث السابق. 

أخي الكريم بين يديك هذا الحديث العظيعٌ» وهو غنيمة عظيمة يسيرة) 
وهي لا تأخذ منك جهدا ولا وقتا غير دقيقتين - تقريب] -» فهل يتأخر أحدٌ عن 
مثل هذا أو يحجزعته [؟ لكنّه التوفيق» أو الحرمان» فكن من أهل القس الأول» 
وهم الموفقون, واحذر أن تكون من القسم الثاني وهم المحرومون. 

َبَدٌ البحر المذكور ني الحديث السابق مضرب المثل في الكثرة» وهو 
مايكون في جوانب البحر» طولا وعرضا من آثار الموج الشديد, فلو كانت 
الذنوب مثلّه لخُطْتٌ عنك. 

حاول - عندما تقول هذه التسبيحات - أن تعقدها بأناملك ؛حتى تكون 
هذه الأنامل شاهدة لك عند الله يوم القيامة» فإنها مُسْتَنطقَة. 

هذا العمل هو من عمل اللسان» وكم هو جميل أن يجتمع مع عمل اللسان 
عمل القلبء فهو أعلى درجات الذكر» وأفضلهاء فحاول أن تتأمل التسبيح عند 
قولك لهذا الذكر العظيم . 

احرص على نشر هذا الذكر اليسير» وأمثاله لعموم الناس - حسب 
قدرتك- متحدثا» أو مرسلا أو مُكاتبا» ولا تسأم وَلاتَمَلء فلك مثل أجورهم. 


200 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (87/)51405. 


2 ا ١‏ العرب بيه الإمانية كر 


إن تمكنتٌ في الصباح» وني المساء أن تقول هذه التسبيحات المئة فافعل» 
فهو من عظيم التوفيق» حيث ورد الحث عليها في الصباح» والمساءء؛ فعن أبي 


هريرة وَِهة قال : قال رسول الله عَكِةِ: ١«مَنْ‏ قَالَ: : حِينَ يُطبح وحِينَ يفي : : سبْحَانَ 
الهوَبِحَمْين مِائَةَمرة لَمْيَتِ أَحَدٌيَوْمَ الامو بأفْضَلَ مِمَاجَاءَ به إلا أَحَدّكَالَ 
2200 


َه 2 


مِثْلَ مَاقَالَ أوْ رَادَ عَلَيْا »وإن لم تفعل فلا تجعل الفرصة تفوتك ولو ني الصباح. 

هذا الحديث - على سهولته ويسره - من أهم الأسباب لمحو الذنوب» 
والسيئات» وهو من أوسع أبواب الكفارات الميسرة العظيمة» كما في حديث أبي 
قوير سات وا عا حر ارب كسيب الترجعييي كها ل عديظ تعارين أن 


وءر ورور 


وقاص 85 قال: كنا عند رسول الله كه فقال : اليمْجِرٌ َحَدُكُمْ نيكب كُلّ 
َم َف حَسَئّ فسَألَهُ َائِلُ مِنْ :سات كن يُكْيبثُ أَحَدنَا آلف سي 4 قال : 
منغ والا تيك شيك تتكقق ل الي خم سدع عَنْهُ لف حَطِيئَةِ )”". 

إن زدت على مئة تسبيحة ما كتب الله لك» فهو خير على خير» ونور على 
نور» ويُكتبٌ لك عند الله تعالى حسنات عديدة» واعلم أن لكل تسبيحة غَرْسَ 
نخلة في الجنة» كما في الحديث حيث قال عَلِلٍ : «مَنْ قَالَ : سبحَانَ الله نَ الله العظيم 
وَبِحَمْدِهِ ‏ غُرِسَتْ لَهُ تَخْلَةٌ في الجَنَدا 7" . ْ 
َ غير انعد «ل اعد قط بكاللسق العادرك اعرف عاك جا لتري: 
وترفعٌ بها رصيدَك الأخرويء واجعله برنامجا يوميا لك في صباحك ومسائك . 


73 


: طع 


.701/1 أخرجه مسلم في صحيحه برقم(5)57957/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم(/5)579/ “/701. 

(') أخرجه الترمذي في جامعه برقم(5 20١١/0757‏ وحسنه عببدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع 
الأصول برقم(579 8٠١/507‏ وصححه الألباني في تحقيق المشكاة برقو(5 ١717)؟/‏ 1/11. 
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6 المجلس الرابع عشر 2 


أ (قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله أ 


الحمد وهو على كل شيء قديرخ اليوم مئة مرة) 


عن أبي هريرة وَإة» أن رسول الله ككِةٍ قال : «مَنْ قَالَ : له إله إلّاا لله وَحَدَم 
لك شَرِيكَ لَه َهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِينٌ في يَوْم مِانَة مَرّق 


١ 
3 


فتك ااعذل عو رقالم كنك لقيال جك وتيت نه ما 
كانت لَهُحِرْرَانَ ليطن َوه لِك حتَى يُضيسي وَلمْ َأ أَحدبْضَلَ 
را رار مِنْ ذَلِكَ) ”2 فما أعظمه من أجر جزيل» وثواب 

ا 
فما أخفها على اللسان. وأثقّلها في الميزان» فكيف إذا كرّرها المسلم؛ حتى 
آخرها مئة مرة أو تزيد عليها !؟ فسوف يستقر التوحيدٌ في قلبه» وتطمئن نفسٌّه 
وينشرح صدرّه بإذن الله تعالى. 

لو تأملتَ معان هذه التهليلة العظيمة» لرأيتَ عجباء فإنك تعلن التوحيد 
بقولك (لا إله إلا الله) وتؤكده بقولك (وحده لا شريك له)؛وتثبت الملك 
كله لله بقولك (له الملك)» وأيضا الحمد بقولك (له الحمد)» وتثبت القدرة 
الكاملة لله تعالى بقولك ( وهو على كل شيء قدير )» فما أعظمها من معانٍ 
عظيمة ! فأحضرٌ قلبك حينها. 


3 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (155/407797., ومسلم في صحيحه برقم 
(5591)ة/ الا5. 


نسم في التّيَة الإإمّاية 


إن تكرارهقه التوليلة العظلدية 3ل مره ل" مزق وها طرياكه بل إثاك 
عندما تكررها بهذا العدد. تعلم يقينا أنك لم تستغرق أكثر من (ثنتي عشرة) 
دقيقة - تقريبا - فما أقله من زمنء وأعظمه من ثواب.! 

حقا إن وجود هذا الشواب العظيم الجزيل على هذا العمل اليسير» يدل 
دلالة واضحة على سعة فضل الله تعالى وكرمه» على عباده. ورحمته بهم في 

استعنْ بالله تعالى في أول صباحك ؛ لتكميلهاء واعقدها بأصابعك ؛ لتنال 
شهادة تلك الأصابع عند الله تعالى لك. فإِبن مُسْتَنَطقاتٌ» فإن لم تتمكن في أول 
يومكء فلا مانعَ من قولها في أوقات مختلفة» ولكن كلما كانت متقدمة في أول 
يومك كان أفضل» وأهدىء وأكثر عزماء وأسرع حرزاء كما قال ذلك أهل العلم . 

حي نهدا أن قتولها يلساناك: عجفي | ذلك قلاف ديت إن هذاه 
أفق هرات التكزو هوم تراتلا عليه لقنتو واللسان «محاسيكون لد الأثر 
البالغ على السلوك. 

اجعل هذا الذكر العظيم برنامجا يومياء تستفتح به صباحك ويومّك. 
واحرص أن تجعل بداية يومك هو تكرار هذا التوحيد .. فيا بشراك حينها.! 

لاتفرط في مثل هذا العمل الجليل العظيم ؛ بنسيان» أو انشغالء أو تسويف 
من الشيطانء فإن هذا العمل عبادة قولية» يمكن لك تنفيدّها في ذهابك» وإيابك ؛ 
مما يجعلها يسيرة في تنفيذها والاستمرار عليها. 


طلز ته 7 ©) م 
0 المجلس الخامس عشر (السلام) 3 


السلام اسم من أسماء الله تعالى» هو تحية أهل الجنة يوم يدخلونهاء وهي 
دار السلام, فإذا دخلوها سلّم بعضهم على بعض ؛ فرحا بسلامتهم من عذاب 
الله تعالى» فهو دعاء يحمل كل معاني السلامة من كل أذى. 

تتفاوت الحسنات والأجورٌ في موضوع السلام. فإذا قال السلام عليكم 
فله ( عشر حسنات ) وإذا وصل إلى الرحمة فله ( عشرون حسنة ) وإذا وصل 
إلى البركة فله (ثلاثون حسنة) فلنحرص على تحصيل (الثلاثين حسنة) في 
كل سلام نبذله» فحاول تعويد نفسك على تحصيل ذلك في كل سلامك» ولو 
عملت إحصائيةَ مصغرةً على سلامك خلال اليوم؛ لرأيت عجبا في الأرباح 
لمن وفقه الله للسلام . 

فحاول تعويد نفسك أن تصل إلى البركة في تسليمك» وردك؛ سواء في 
المشافهة, أو المكاتبة» أو المكالمة» أو غيره» فهو خير عظيم لك ولغيرك . 

عددما تَسَلَّمُ .. فتامل فى سلامك» واجعل قلبك حاضرا ؛ فإنه دعاء: ومن 
آداب الدعاء حضور القلب, مع ثبات أجرك بفضل الله وكرمه. 

سلّم على الصغير» والكبير كليهماء فقد ثبت أن النبي يل سلم على ضبيان 
عندما مرّ عليهم؛ كما في حديث أنستقة ”"2» بل هم أولى من غيرهم لأمرين: 
١‏ - لتربيتهم على السلام وبذله. 


. ١ 7008 


سانا فالترية الإماية له 


-١‏ رجاء إجابة دعوتهم برد السلام منهم؛ فهم ليس عليهم ذنوب ؛ فهم أقرب 
إلى الإجابة وهذا أمر مهم ينبغي الانتباه إليه» وعدم التقليل منه. 
السلام عند دخول البيت مهم جداء حيث قال النبي كه لأنسؤفة : «إذَا 
َحَْتَ عَلَى أَْلِكَ فََلْمْ عَلَْهمْ » يَكُنْبرَكة لِك وعَلَى أَهْل بتك ", ولفظ 
البركة في الحديث نكرة» فهي عامة لكل بركة» وليست لك وحدّك» بل هي لك؛ 
ولأهلك .. فحافظ عليه. 
هله قبافاك وى البجلس لي كا ببالمت غيل اذوماف إلبمه ولعت 
الأولى بأحق من الثانية كما ثبت في ذلك الخبرء فكلاهما ذكر ودعاءء» فأنت 
تدعو الله أن يسلمهم من الآفات» حال وجودك معهم بسلامك الأول وبعد 
ذهابك عنهم بسلامك الثاني .. فما أعظم الشريعة.! 
لا تجعل سلامّك على من تعرف فقطء بل ابذل السلام لمن تعرف؛ ومن 
لض نيو سما لكب اغرود لعور فى 1ل للمعريوقة اناهن عالاناة 
الساعة أن يكون السلام للمعرفة فحسبء وهو الواقع اليوم عند الكثير» فانشر 
السلام» حتى في وسائل التواصل» فهو مجال حَضّبٌ لكسب الخير» والأجر وهو 
بع أماب تقار القار نيوا يدناك أن أخنا قري لقان سس له 
وقد كان عبد الله بن عمر يمسك بيد صاحبه. ويصحبه إلى السوق. ثم 
يرجعانء فيقول له صاحبه :يا أب عبدالرحمن خرجنا وعدناء ولم نشترء ولم نبغ» 
فلةخرسنا © فقال؛ إتماخرسناعن أجل السام , 1 


20200 أخرجه الترمذي في جامعه برقم(/0)779/ 04» والطبراني في الصغير برقم(07/)”/ الملل 
وضعف إسناده عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(5)5/78/ 2076 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع برقم(5789)١1777/1.‏ 


إذا التقيتَ بأخيك, فحاول استثمار هذا اللقاء بأربعة أعمال عظيمة - في 
السلام أثناء اللقاء - 

-١‏ السلام. ؟- المصافحة. 

7 الابتسامة. 5 - الكلمة الطيبة. 

فهذه أربعة أعمال صالحة تحصلها في دقيقة أو أقل. 

في بدائع الفوائد ذكر ابن القيم (ثمانية وعشرين سؤالا) عن السلام» 
وأجاب عليها.. فراجعها فهي مفيدة جدا0". 


)001 بدائع الفوائد ا 
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001 
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ِالتَربيَة الإمانية 


صر 0 0 
00 الجلس السادس عشر 75 


أ (إحسان الوضوء وصلاة ركعتين بحضور قلب) ! 


قال النبي وك :«ما من مُسلِم يَوَصَأَتبْحِنُ الْوضُوءَ . ذه بِصَل رَكْعيينِ لا 
يُحَدَّتُ فِيهمَا تَْسَفُ إِلَاغْفِرَلَُمَا تدم مِنْ ذْبِه».”' وفي رواية أخرى :'مُشبلٌ 
عَلَيْهِمَا َه وَوَجْهِو إلَاوَجَبَتْ لَهُ انها "ما أعظمه من جزاء وما أيسره من 
عمل على من يسره الله عليه ! نسأل الله تعالى ذلك. 

إذفن أسماء الله تعالى الفثوره والعفازه وه له الآسماء السب يي 
مبالغة» فهو عرَّ وجل كثير المغفرة والعفوء كرما وجودا منه على عباده. فإذا 
اسار لسرا كلب عير 400 ولتي 2 سا عقوا : 

أخي الكريم .. هل تعلم أنه - إِنْ وفقك الله - يمكنك تطبيق هذا الحديث 
العظيم في كل وضوء يمر عليك في يومك. وليلتك ؛ فتكون المغفرة متتابعة 
عاك قتييس ذترراك» والظون قلباف سال الشتعالى القر فق لذلك. 

إنَّ في مضمون هذا الحديث أربعة شروط يسيرة» وبعدها نتيجة عظيمة» 
فالوضوء أولاء وإحسانه ثانياء وصلاة ركعتين ثالثاء ثم اجعل قلبك حاضرا في 
الركعتين رابعاء ثم بعد ذلك املا قلبك بحسن الظن بالله تعالى أنه تقبل منك» 
وغفر لك. فإن الله عند ظن عبده به. 

لاتستقلٌ عملك هذاء فإنه عمل جليلء إذا كنت - في صلاتك تلك 


إلل4 أخرجه البخاري في صحيحه برقم /١)١109(‏ "47 » ومسلم في صحيحه برقم(1)177/ 700. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم(5 709/10717. 


الركعتين القصيرتين - حاضر القلب» شاهدا مشهد الإحسان. بحيث تستشعر 
أن الله تعالى يراك» فإنه من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب ودخول الجنان. 

إنَك - بعملك هذا - قد يشملك التوفيق الإلهي ؛ بأن تكون جميع 
صلواتك» فرضها ونفلهاء بحضور قلب وخشوع ؛ لأن الجلم بالتحلم؛ والعلم 
بالتعلم» وكذلك إذا أكثرتَ من إحضار قلبك في صلاتك» كان ذلك سجية لك» 
فيا بشراك بكتابة أجر صلاتك كلها حيث حضر قلبك فيها.! 

ما أجمل أن تقرن هذا العمل بسؤال الله تعالى في سجداتك أن يغفر الله 
لك. ويعفو عنك فتكون أسباب المغفرة قد تتابعث عليكء وتوالت على قلبك؛ 
فكنت بذلك تحمل قلبا سليما طاهراء معفواعنه مغفورا له. 

لاتنسٌ أنك بذلك العمل تكون قريبا من الله ؛ فيقبل عملك» ويستجيب 
دعاءك؛ ويحبك .. وإذاكنت كذلك ثوالت عليك خخيراث الدنياء والآخرة .. 
فحاول جاهدا الثبات على ذلكء؛ وأن تدل غيرك على هذا العمل اليسير في تنفيذه» 


العظيم في أجره وثوابه . 


58 9 
7 
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اتبيه الإمّانية 


وإ حي و سس وم بيجا 
0 لمجلس السابع عشر (نفع الآخرين) 3 


لقد وضّح النبي يل أن الأمة كالجسد الواحد, فهم متماسكون فيما بينهم؛ 
متكاملو الأدوار في قضاء حوائج بعضهم بعضاء و بهذا تظهر قوة هذه الأمة, 
وترابطها وتماسكهاء فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

قال النبي يكل : «أَحَبٌّ النَّاسِ إِلَى الل أنْمَمْهُمْ لِلنّسِ) ”": وهذا التفع 
يتنوع» فتارة يكون بالقول كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو 
بالفعل كالشفاعة وقضاء الحاجاتء أو بالقلب كسلامته لهم من الغل والحقد 
والصفات الذميمة .. فيا بشرى من كان يعمل هذه الأنواع من النفع للآخرين.! 

إذا قدّمت لأخيك المسلم مَتْمّعة أيّا كانت .. فاعلم أن هذا من الإحسان 
إليه» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهنيئا لك .. واستشعر حال إحسانك 
بشائر عظيمة منها: 


-١‏ بُشراك في محبة الله تعالى لك هِؤِنَ لَه يب ألْمحَسِِينَ 76" المائدة. 


85 1 .4 00 يي عم 72 0 07 س 4 
١‏ - بشراك في معية الله لك 38 إِنَ أله مَعَ الَذِينَ توأ وَألَذِينَ هم محْسِئُوت 74#" 
النحل. 


- بشراك في رحمة الله بك هإإِنَ حمس الله فَرِبُ ير الْمْحَسِينينَ # 9. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير برقم(75547١507/1701.‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 
برقم(191/8617708» وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(155)؟/ 01/5. 

2( سورة المائدة» الآية رقم .)١1(‏ 

[فة سورة النحلء الآية رقم .)١15/4(‏ 

:)2 سورة الأعرافء الآية رقم (05). 


4- بشراك في إحسان الله إليك و9 هَلْ جَرَآءالْحمس إِلَّا لجسن #4 ”“الرحمن. 
5- بشراك في عون الله لك قال ككْةِ : «... وَالنَُ في عَوْنِ الْعَبّدِ مَا كَانَ 

الْعدٌ في عَوَنِ أحيد 0 

فإذا استشعرت هذه الأمور الخمسة العظيمة» فلا شك أنك ستحرص 
على البحث عن نفع الآخرين» فكيف بقبول طلبهم إذا طلبوا النفع منك لهم 
فتسارع إلى نفعهم ابتغاء هذه الأجور العظيمة. 

ربمادعالك صاحب هذه الحاجة بدعوة أجيبت ؛ فتسعد في دنياك 
وأخراك» وهذا مما كنت ترجوه وتريده وذلك زيادة على الفضل المتنوع في 
نفع الآخرين .. فأبشر بالخير والمزيد . 

ولا تنس أنك بعملك هذا تنشر ثقافة النفع بين الناس» فتكون أنت بذلك 
داعيا إلى الخير بفعلك من حيث لا تشعره فتكون مع نفعك للآخرين قدوة 
لهم. 

إياك أن تذكر في مجالسك ما فعلته مع الآخرين ؛ فإن هذا - ربما - 
يجرحهمء ويحرجهم., وقد لا يرتضونه» واجعل العمل خالصا لله تعالى مخفيا 
عن الناس» وهذا الخفاء لا يمنع من حث الناس على نفع الآخرين بوجه عام 
وإن أردت الاستشهاد بما تفعل فلا تذكر اسم من أحسنت إليه. 

حاول متابعة العمل في نفع الآخرين ؛ حتى يكون هذا الخْلّقُ سجيةً لك 
تتصف بها وربما تعرف بهاء فإن نفع الآخرين متنوع, فإن لم تجد ما تنفعهم به 


فادع لهم» فهو- لا شك - أنه نفع عظيم لهم. 


لق سورة الرحمنء الآية رقم (55). 
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ِالتَربيَة الإمانية 


رو 60 - 


سا سمي 


جاء اسم الله تعالى العظيم في القرآن مفرداء ومقرونا تسع مرات كقوله 
تعالى (وهو العلي العظيم)» ومن معاني العظمة» الجبروت. والكبرياء» بحيث 
الايد ملم ةوقو تسد ميحةىة ك3 

إِنْ من تعظيم الله تعالى تعظيمّه في القلوب ؛ حيث إنها هي مصدر الأقوال» 
والأفعال في سائر العبادات. 

إذا تأمل الإنسان في مخلوقات الله تعالى علم عظمتهاء وضخامتهاء وقد لا 
يدرك غاية ذلك ؛ لأن العقل محدود. وذلك يدل على عظمة مَنْ خلقها وأوجدها. 

إنَّالله تعالى هو العظيم, فإذا عَظّم في النفوس زكت» وطهرت» فصارت 
تخاف هذا العظيم بترك نبيه» وترجوه بفعل أمره» فصار التعظيم لله تعالى سبيلا 
قويما لاستقامة هذا الإنسان على صراط الله المستقيم. 

ِنْ تعظيم الله تعالى هو الوقوف عند حدوده» والخضوع لعظمته ؛ حتى 
يستسلم القلب لهذا العظيم فينقاد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

من المظاهر الجلية في تعظيمه تعظيم كلامه ورسله وشرائعه. ومحبته 
وخوقه» ورجاؤه وحسن الظن بد والاستعداد للقائه» وامتحضاره ف القلوب» 
والدعوة إلى ذلك بشتى السبل والطرق ؛حتى يستقر تعظيمّه في نفوس المدعوين. 

كيف تعمل هذه الجوارحٌ ما يخالف أمرّهه وهي تزعم تعظيمه فإن مَنْ عظّم 
الله خاف منه. وهرب إليه وهذه الأمور الثلاثة من مُخْرّجات تعظيم الله تعالى» 
ومن البراهين على صحة ذلك وثباته. 


ِنّ هذا التعظيم هو من أكبر الدوافع للثبات على دين الله تعالى ؛ لأنه يمسوق 
هذه النفس إلى الخير سوقا حثيثا. 

إن من تعظيم الله تعالى استحضار معاني أسمائه عز وجلء فهو المتكبر 
القوي العزيز المهيمن الجبار الذي لا يعجزه شيء» فهو على كل شيء قدير» 
يقول للشيء كن فيكون. 

إن استحضار هذا التعظيم خلال العبادة» يجعل الإنسان يرتفع إلى 
منزلة المحسنين» حيث كان قلبّه حاضرا خلال عبادته» فيستشعر أن الله يراه 
فما أحوجنا في جميع حركاتناء وسكناتناء وأقوالنا وأفعالنا أن نستحضر هذه 
العَظّمَة الربانية ؛ لأننا - حينها - يزيد إيماّنا بربناء ويزيد خوفنا منه» ورجاؤنا 
له فتعظيم الله تعالى من أوسع الطرقء والسبل لتهذيب النفسء واستقرارهاء 
وثباتها على دين الله تعالى. 


امه 0000000 تع ممإمت 
0 المجاس التاسع عشر ( السواك ) 7 


١ ا‎ 

الزيواك شذا عظيية من سَئّن المصطفى يَلَِكه فعن عائشة فته أن النبي عَلِلَ 
قال : ١السّوّاكُ‏ مطهرة ْم ” مَرْضَاةلِلِرّتٌ)0© ؛ لذا حرص نبينا كلْهِ على السواك» 
وحثٌ أمته عليه» وأمرهم به عند كل صلاة ووضوء. 

أخي المبارك إنك حين تقوم من النوم» ستبدأ بالسواك ؛ لأنك ستذكر ربك» 
فلا بد أن يكون فمُّك نظيفاء ومعطرا بالسواك» وحين تتهيأ للصلاة» وتريد 
الدخول فيهاء فإنك تبدأ بالسواك ؛ لأنه يهيئتك لهاء حيث المناجاة لرب 
العالمين» وأسرع منظّف هو السواك لسهولة حمله؛ وقربه منك» كلما أردته 

دري اذا لوش وسو لصادة بالسواة اعظل اجر من دود سيو الات 
لامتثال أمر الرسول وَكهٍ حيث قال الوْلا أن أَشْقَ َّ عَلَى أُمنِي لأمَرْئهُمْ بالسّوَاك 
عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ ا" وني حديث آخر : ١‏ مَعَ كُلّ وُضُوءِ 06" 

أتعلم أن العلم الحديث أثبت أن السواك يحتوي على كثير من المواد 


7 4///1)١١71(مقرب أخرجه أحمد في المسند برقم(187/11» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه في سننه برقم(107/5١/947١. وصححه النووي‎ ٠١ /١)5(مقرب والنسائي في سننه‎ 
.1١8/107/0(مقرب في الخلاصة برقم(87)١/ 41» وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/1)81/ 4 » ومسلم في صحيحه برقم(797)١1/ .77١‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند بر قم(701/517١1/‏ 584» ومالك في الموطأ برقم(9١١)575/1»‏ 
والنسائي في سننه الكبرى برقم(750703771/ 2141 والبيهقي في السنن الكبرى برقم )١557(‏ 
١‏ 5. وصححه إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(1/)0175/ /ا/211 
وصححه الألباني في الإرواء برقم(57)١/ .٠١8‏ 


1 جلك فيالترية الإمّنية 


الكيميائية» التي تبيد الجراثيم» والفطريات الناتجة عن بقايا الطعام. 

إنها السنة التي ورد فيها أكثرٌ من مئة حديث,. ألا يدل ذلك على فضلهاء 
والحرص عليها حتى قال النبي وك كما في البخاري: لأكْتَرْتُ عَلَيكُمْ في 
السُوَاكٌ) (2. 

أتدري أنها آخرٌ سنة عملها النبي كك وسقط من يده الشريفة قبل أن تقبض 
روحه. فهلا حرصنا عليه. 

أوقات السواك التي يتأكد فيها:- 

١‏ - عند الصلاة» كما سبق دليله. 

١‏ - عند الوضوء. كما سبق أيضا. 

“- عند قراءة القرآن ؛ لحديث علي وق أن النبي يك قال: ١‏ إِنَّالْعَبْدَ 
إِذَائَسَوّكَ وَقَامَيِصَلَّي كَامَ ْمَك حَلْقَهُ قَتَسَمَعَ لِقِرَاءتِهِ َيَدمُو مِنْهُ(َوْ كَلمَة 
نَحْوَهَا) حَنَّى يضَعَ فَاهُ عَلَى فِبهِ فَمَا بَخْرُجُ مِنْ فيه شَيْءٌ مِنَ الْقَرْآنِ إلاصَارَ في 
جَوْفِ الْمَلَِء مَطَهُرُوا أَمْوَاهَكُمْ للْقْرْآنِ) . 

- عند القيام من نوم الليل» فعن حذيفة وقة: «أَنَّ لَك 
تعد منَ اللَّيْلٍ يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكٍ "9" . 

دص عن المنزل» فعن عائشة أن النبى يجَكِ: «كَانَ إِذا دَكَلَ بَْنَهُبَدَاً 
بالسَوَالِ». 0 0 
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.4 /7)88/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البراز في مسنده برقم(70)707/ 27١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم(77١)١/‏ 57. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(11/577/ 185. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/7)1175» ومسلم في صحيحه برقم(1)790/ .77١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1)7891/ .77١‏ 


كلكا في ته الإامّاية 4 


5- عند تغيير رائحة الفم ؛ لقوله :يل «السّوَاكُ مطهرةٌ لِلْمَم مَرْضَاةٌ ِرّتُ) © 

لو فرضنا أنك تحتاج السواك ( عشرين مرة) في اليوم» والليلة فسيكون 
ناتج ذلك في السنة ما يزيد على ( سبعة ألاف مرة )» وهذا خير عظيم» ينبغي 
الحرص. والدلالة عليه. 


7 4///1)١١71(مقرب أخرجه أحمد في المسند برقم(17/11» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.٠١8/107/0(مقرب في الخلاصة برقم(87)١/ 47» وصححه الألباني في الإرواء‎ 


1 لاد فيالترريَة الإمّانية 


لاع 200101070 تمه 
076 امجلس العشرون ( الابتسامة) 3 


الابتسامة سر من أسرار القبول لدى الناس» فهي تمسح آلام من تقابله» 
وتداوي جراح من تجالسه؛ وهي تفعل فعل السحر بالعقولء ألا تشعر 
بانجذابك نحو شخص يبتسم في وجهك كلما رآك . 

الابتسامة التي تأخذ حيزاً صغيرا في وجهك. فإنها تأخذ حيزاً كبيراً في 
نفوس الآخرين» فالشخص الذي يتمتع بروح الابتسامة اللطيفة من أكثر الناس 
جاذبية وقبولاً. 

هل علمت أن الابتسامة عمل صالح. لا يكلفك شيئا قال كل «وتَبَسّمُكَ 
في وَجْهِ أَخِيكَ صَدَفَةا ", أتدري لماذا..؟ لأنك بتبسمك تدخل السرور على 
أخيك المسلمء وتفتح له قلبك» وتشعره بالارتياح منك له. 

ابتسمء ولو صعبت عليك الابتسامة» فهي من أسباب السعادة ولا تتركها 
فهي خير لك قبل أن تكون خيرا لغيرك. 

إنك - بابتسامتك - تدخحل السرور في قلوب من حولك,. وهذا عمل 
يؤجر عليه المسلم إذا احتسبه .. فابتسم للجميع» لأمك. ولأبيك» وأخيك» 


عي 


وصديقك. وكل من تقابل» كما جاء في الحديث» قال يكل «وَلَوْ أَنْتَلْقَى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 2707/1١)841(‏ والبيهقي في الشعب برقم 
برقم (187/8)8757. وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم 
(051/907» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(595/8)١1/‏ 051. 


كسم فيالتّيَة الإإمّاية 


أَحَاكَ بِوَّجْهِ طَلْق». «) 
حاول أن تجعل الابتسامة سجية لك. في مواقفك ومقابلاتك, فهي أجر 
عظيم؛ وخلق حسن. بلا كُلْفة فكيف يتأخر عنها بعضناء وقد تكون الابتسامة 
بَلْسَّما لكثير ممافي قلوب الآخرين فكم ستجني من الخير خلال اليوم والليلة.؟! 
الابتسامة تَفُصِحٌ عمّا في قلبك من الابتهاج. والسلامة» والارتياح من 
دون أن يتلفظ بها لساك فهي - فقط - تحتاج إلى تدريب النفس عليهاء فثمة 


ارتباط وثيق بين الابتسامة» وراحة البال» قال جرير بن عبد الله وه : «ما رآني 
رسول الله وك إلا تبسم»» وقال بعضهم : إن من حسن الخلق أن يحدث 
الرجل صاحبه وهو مبتسم» فكن محاولا لاستجلاب الابتسامة» ولو بالفكاهة 
المباحة» والمزح اليسير» ومن طريف ما يقال: ابتسم فأسنائك ليست عورة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم(7077/14)57375. 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


ره 000000000000 )ك2 
0 المجلس الواحد والعشرون ( الجليس ) 3 
قالوافى البعل؟ الصا ساحبوويقول الشاض: 
اختر قرينك واصطفيه تفاخرا إنالقرين الى المقارن ينسبٌ 
إن نظر الناس إليك» هو بمن تجالسء وتذهب معه. وتصحبه ؛ لأنه هو 
أنت» وأنت هوء فاشتراك الصفات بين الجليسين أمر ظاهرء فكأن الجليس 


مقياس لجليسه. 


يجالس.ء فلا بد أن يتأثر به سلباء أو إيجاباء صلاحا أو فساداء كما جاء في 
الحديث قال 6لة: «الْمَرءُ عَلَى دين حَلِيلِهِ تينظ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 0 
إِنْ جليس السوء مضرة على صاحبه. وشؤم عليه وكافيك من جليس 
السوء الصفات التالية *- 
أ- أنه قد يشكك في معتقداتك الصحيحة» ويصرفك عنها. 
ب- أنه قد يدعوك إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات والمنكرات» من خلال 
رؤيتها منه وسماعها. 


ج- أنه يصلك بأناس سيئين يضرك الارتباط بهم. 


١ 5 /1/) 5/1770 أخرجه أحمد في المسند برقم(/739//17)857؛ وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
والترمذي في جامعه برقم(5)717/8/ 0894. . وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع‎ 
:11 917 /7)0٠١9(هقرب الأصول برقم(571//704971» وقال الألباني في تحقيق المشكاة‎ 
حسن غريب.‎ 


د- أنك به تعغرف» ويساء بك الظن ؛ من أجل صحبتك له. ويقال: قل لي مَنْ 
تجالين أقل لك هن أنذث.. 

ه- أن جليس السوء» قد يربطك بمن هو أسوأ منه» حتى تتدرج بجلساء السوء 
بما لا تحمد عقباه. 
أَمّا مجالسة الأخيار» فتعود بالنفع والإيجابية عليك من عدة أوجه منها: 

يار فتعو . واد 1 ور 5و 

أ- نك تكف بسببهم عن المعصية . 

ب- أنْ مجالستهم حفظ للوقت بما ينفع. 

ج- أنْك تتعرف على أخطائك السلوكية» وتعرف نفسّك في أمر العبادة من خلال 
مقارنة أعمالك بما عليه جليسك. 

د- أنه يعرف صلاحك أحيان بصلاح جليسك. 

ه- أنهم قد يشفعون لك يوم القيامة. 


1 الجلننك فيالتريَة الإمّنية 


وم يي و اوم جياه 
0 المجلس الثاني والعشرون ( الاستغفار ) 3 


الاستغفار هو مسحٌ للخطاياء وتجاورٌ عنهاء فهو دعاء عظيم بطلب حصول 
المغفرة» فما أحوجنا لاستحضار تلك المعاني» وقد أكثر منه النبي وك حيث 
يقول: 'وَالهه ني لآسْتَغْفِرٌ الله َو بُ لي ني الْيَوْم أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مره 9 
وعن الأغر المزني و8 - وكانت له صحبة - أن رسول الله يل قال: ١إِنَهُ‏ 
يَْانُ علَى كَل ون لأُسْتَغفِرٌ الله في كُلَّ يَوْم ماه مرّو0" 

إذا علمنا هذاء فإنه يزيدنا يقيناء أننا أشد حاجة للاستغفار ؛ لأننا نذنب 
ونعصي كثيراً» فوجب علينا الإكثار منه ؛ محواً للذنوب» وستراً من الرب دنيا 
وأخرىء وتذكز دائم قول الله تعالى: :3 وَمَن يَعَمَلَ سُوْءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَهء قم 
يَسْتَغْفْ رِ لَه جد أَلَّهَ عَهُورايّحِِمًا 4 ”". فما أعظم الأمل» وأيسر العمل عند 
تدبرك لهذه الآية. 

الاستغفار من أعظم أنواع الذكر. ولذلك كان سيد الاستغفار أن تقول 
ماورد في حديث شداد بن أوس ؤ» قال : قال كَل : « سَيدُ الاستِغْفَارِ أَنْ تَقَولَ: 
اللَّهَمَ أَنْتَ وبي لإِلَهَإِلا نت حَلَقئني ونا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطَعْتُ» أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتُ» أَبُوءُ لَك بتِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بدني 
َاغْفِرْ لِي ونه لةيَْفِرٌ الذنُوبَإِلاَأَنتَ» قَالَ: وَمَنْ قَالَهَامِنْ التَّهَارِ مُوقِنابِهَا 
قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِقَْلَ أن يمسي قَمُوَمِنْ َمل الْجََه وَمَنْ قَالَهَامِنْ اللَبْلٍ وَهْوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (17//8)57”01”. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم /5)71١7(‏ 701/0. 
ضف سورة النساءء الآية رقم .)١١١(‏ 


8 9 
7 
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ِالتَربيَة الإمانية 


مُوقِنٌ بها قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَن)20. 

أخي المبارك إن استغفارك» وقت السحرء يدخلك ضمن الموصوفين 
في قوله تعالى ( والمستغفرين بالأسحار) .. فيا بشراك بهذا الوصف العظيم.! 

هل تريد راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس ؟ .. عليك 
بالاستغفار وهل تريد قوة الجسم وصحة البدن من العاهات والأمراض ؟ 
عليك بالاستغفار» وهل تريد دفع الكوارث, والسلامة من الحوادث, والأمن 
من الفتن ؟ عليك بالاستغفار» وهل تريد الغيث المدرارء والذرية الطيبة» 
والولد الصالح ؟ عليك بالاستغفار .. فكل هذا وأمثاله تجده في الاستغفار. 

جميل جدا أن تكون مكثرا من الاستغفار» حيث كان عليه الصلاة والسلام 
يستغفر في المجلس الواحد أكثر من ( سبعين مرة)”"» فما أربا نالو كنافي مجالسنا 
كذلك ؟!» ما أخفها على اللسان» وأعظم أثرها على الإنسان.! 

هل تعلمٌ أن لحظات الانتظار وأمثالهاء من خلال حياتنا اليومية مجال 
خصب للاستغفار» فهو أجر وغنيمة» وانشراح» فلا يلهينك الشيطان في تلك 
اللحظات عن هذا الربح العظيم» والمتجر الرابح» . 

هل تساءلت مع نفسك .. كم تستغفر في اليوم والليلة ؟ لتكتشف واقعك. 
فتعالج النقص الموجود. وتملاً وقتك بالأجر الموعود. 

أخي المباركء بإمكانك أن تجعل مع الاستغفار منهجية تخصّك. سواء 
ربطتها بالساعات اليومية» أو بالأوقات الخمسة. فإن الجزاء على هذا الإكثار 
شجرة طوبى» حيث يقول يك : ١‏ طُوتى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَيَهِ اسْتِغْقَارًا كَثيرًا0. 


.”17//8)5705( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (17//8)537/01”. 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى برقم (717 17/١/90١١‏ » وابن ماجه في سئنه برقم(/5)781/ ١‏ لاء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1/79/7079:70. 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


010 
لاجس الثالث والعشرون (القرآن لعظيه)أ 


هل تساءلت يوس مع نفسكء هل أنت من أهل القرآن ؟ ؛ فإنه قد 
جاءفي الحديث أنه كه قال : «أَهْلٌ الَْرْآنِهُمْ أَهلَ الله وَحَاصّتْهُ فهذا 
التساؤل عامل أساسي في تقويم النفس . 
إن من أفضل الأعمال قراءةً القرآن» تلاوة» وحفظاء والاشتغال به تعلم» 
وتعليماء كما جاء عن عثمان قال : قال يل : ١حَيْركُمْ‏ مَنْ تَعَلَّمَ الْقَرْآنَ 
وَعَلَمَهُ) ”"» كما أن الاشتغال بحفظ القرآنء وتعليمه رفعة في الدنيا والآخرة» 
وقال أبو عبدالرحمن السلمي - رحمه الله تعالى» وقد جلس في تعليم القرآن 
قرابة أربعين عاما - قال : ما أجلسني هذا المجلس إلا حديث عثمان . 
إنك إن أقبلت على حفظ القرآن. فإن الله سييسره لكء كما قال تعالى: :3 ولِقَدَ 
سَرَنا لان لِلذَّرْ مْهُلْ من مُدَكِرٍ 6 ”". يقول السعدي رحمه الله: «أي ولقد 
يسرناء وسهلنا هذا القرآن الكريمء ألفاظه للحفظ والأداءء» ومعانيه للفهم 
والعلم ؛ لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى». 
على المسلم أن يجعل له وردا من القرآن. لا يفرط فيه» وأن يلزم نفسه به 
فإذا اعتاده الإنسان» فلا يمكن أن يتركه. أو يفرط فيه» ولو على حساب راحته؛ 


ء١‎ 47/107 ١89(مقرب وابن ماجه في سئنه‎ 2700 /١9)1١7795( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
والنسائي في السئن الكبرى برقم (777/1/01/4117. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
برقم(4737/1)5150.‎ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/5)90571/ 197. 

سورة القمرء الآية رقم .)١17(‏ 
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1 
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ِالتَربيَة الإمانية 


ووقت منامه. 

من المنهجية في جدولة قراءة القرآن ومراجعته؛ أن تجعل لكل وقت صلاة 
ما يناسبك فيها من صفحات. تقرؤها لا تتخلى عنهاء بحيث تدورٌ جدولتك 
للقرآن مع الأوقات الخمسة» فعلى سبيل المثال : لو قرأت مع كل وقتٍ صلاة 
جزءا من القرآن ختمتّ في كل ستة أيام» ولو قرأتَ نصفَ جزء مع كل وقت 
صلاة لختمت في اثني عشر يوما» ومهذه المنهجية تكون محاسبا لنفسك في 
الإقلال» أو الإكثار من قراءة كتاب الله العزيز. 

وهل فكرت - يوما - في حفظ القرآن أو شيء منه ؛ فإن التفكير أول 
خطوات العملء وما هي إلا أيام قلائل» ويكون هذا التفكير أمراً محسوسا . 

إن استشعارة لآلاف السيعاكه يل الكلاين -بإذة اللاقالى دي 
قراءتنك سيزيدك حرصاء وإقبالا على القراءة»» وثباتا عليهاء ورغبة» وترغيبا 
فيهاء فالحسنة تجلب الحسنة» قال تعالى: ( والذين اهتدوا زادهم هدق : 

استحضرٌ - حال قراءتك للقرآن- الجوانب التالية: الشواب»ء والثبات» 
والاستشفاءء والعلمء والعملء والتدبرء والهداية» والمناجاة» ونحوها.. 
فستحصل من خلال عمل واحد على أجور متعددة وهذا من الفقه. 

استثمرذهابك وإيابك في ظروفك اليومية وغيرها في قراءة ما تحفظه من 
القرآن الكريم فإن هذا خير عظيم. 


عورا 220010101070 تممه 
206 المجلس الرابع والعشرون 


أ ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) 


39 


اعم 


اللاي 2 إَِّألَهوَمَكَهِصكمَهِيصَلُونَ عل الي يكم لد ةا صا 
عليه وَسَلَُوا قَسْلِيِمًا 6 ”» فهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يصلوا 
على النبي يِه ويكثروا من ذلكء. ولا شك أن الصلاة على النبي كَل من أعظم 
الذكر الذي أمرنا أن نكثر منه .. فما أيسره عملا وأعظمه أجرا.! 
#أحذظر متحتي لحي 15 بر جمد ولا واء اعاال 111ل 
حديث أوس بن أوس طث ١:‏ نَم أفْصَلٍ أَيَاكُمْ: يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فيه حُلِقَ آدَمُ 
ل و 0 
مَعْرُو رُوضَة ع يَّ قَالَ: كالواكا رشول اللو كيين تُعْرَضُ صَكَائنَا عَلَيِكَ وَكَد أرَمْتَ 3 
يتولوة: تلبت فال ل جْسَادَ الأنبيّاء » 9, 
فعليسك بالإكثار من ذلك» فهل تعلم أنك إذا صليت على النبي يك فإنها ب 
رويد حي يردعرات كما رفي الل له :ما مِنْ أَحَدِ يُسَلَّمْ عَلَيَ إلا 


رَدَ لدعو َوَجَلَّ عن رُوحِي حَنَّى أَرْدَّ عََيْه يْهِ السّام) 7". 


.)07( سورة الأحزابء الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه وأبو داود في سننه برقم(47 7174/701١‏ والنسائي في سننه برقم(1719/5١)9/‏ 241 
وابن ماجه في سننه برقم(5077/701775» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(551)ل/ ١‏ 45. 

(7) أخرجه أحمد في المسند برقم /١50١١8015(‏ //51» وأبوداود في سننه برقم(51 ١؟)7/‏ 77/54 
والبيهقي في السنن الكبرى برقم(710١١407/0)1.‏ وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط 
في تحقيق جامع الأصول برقم(8)5707/ 20460 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
برقم(50951/9/ 441. 


كلكا في تيه الإامّاية 4 


إن كنك تزيادان كن افو ريق تلق نعلبك بالاكارمن الصافة 
والسلام على هذا النبي الكريمكَكة كما جاء في حديث أبي بن كعب وق لما 
سأل رسول الله يكيِْ وقال : يَا رَسُولَ الله إن أكْيْرُ الصَّلاة علَيْكَ نَكَمْ أَجْعَلُ 
لَك مِنْ صَلَاتِي ؟ كَالَ : «مَاشِدْتَ»» قَالَ : قُلْتُ الرّبْعَ ؟ قَالَ : «مَاشِفْتء فَإِنْ 
زدْتَ فَهُوَ َيْرٌلَكَ) قلت : الضف. قَالَ : ١مَاشِيْتَ»‏ فَإِنْ زْدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ ك2 
صَلَاتِي كُنَهَا؟ قَالَ : ١إذا‏ تُكْمَى هَمَّكٌ وَيُغْمَرٌ ذَنْيِكَ) (©, والمراد بالصلاة في 
هذا الحديث الدعاء أي أجعل دعائي كلَّه صلاةً عليك . 

ورد في الحديث عنه يكل قال : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةٌ وَاحِدَة صَلَّى اللةعَلَْه 
عَشْرَ صَلَوّاتِء وَكُيَبَثْ لَه عَشْرَحْسَنَاتِ وَمْحَي عَنْهُ عَشْرٌ خَطِيئَاتِ وَرُفِعَ لَهُعَشْرٌ 
دَرَجَاتِ)20, اربعون مكسبا في صلاة واحدة» قد لا تزيد على أربع كلمات» فما 
أيسر الخير وأسهله ! فاجتهدٌ في جمع الفضائل والمكاسب . 

واعلم - أخي الكريم -أن المكاسب عظيمة» والمتاعب قليلة» وأن الأمر 
توفيق من الله تعالى لبعض عباده» كما يمكنك أن تجعل لك مع هذا العمل 
الفاضل منهجية ترسمها لنفسك. لعلها تكون سببا في الإكثار منه . .نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من الموفقين لذلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم(401 57”5/5)07» وقال: هذا حديث حسن. والحاكم في 
المستدرك برقم (/7)701/ /451» وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع 
الأصول برقم(85717)١١/‏ 5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد برقم(119/71/94١)١1/‏ 155: 
وإسناده جيد. 

(؟) أخرجه أحمدفي المسند برقم(/99١١)017/194.‏ والنسائي في سئنه برقم(/1791١)7/ 20٠‏ وابن 
حبان في صحيحه برقو (5 /7)4٠‏ 145 وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع 
الأصول برقم(5717 5)7/ 5٠5‏ » وصححه الألباني في تحقيق المشكاة برقم(1)977/ .791١‏ 


صر 7 0 


6 المجلس الخامس والعشرون ( الدعاء) 5 


الدعاء هو طلب الداعي من الله تعالى ما ينفعه» وكشف ما يضره؛ وحقيقته: 
الافشار إلى الله والكرة من الحول:والقوة :وهو سعنة الغبودية»واستشعار 


5 ع وا م ا + اي 5 2 - 
إليه» قال تعالى: 38 وَقَالَ ربكم أَدَعُوف أَسْتََحِبَ 7" وقال كَل : «الدعَاء 
2 5 مكنال سن 2 عه ا 0 - 2 
هم العبَادة) ( و قالعَلل: (لبسبَ شم أ الله تَعَالَ مء الدعاء)””" و قال 
هو الع لشايات عبس امدئ 8 م فن 5 و 
د صَيَلالنَ 97 2 3 6 .ل يزرة َ 9 
رسول الله كَكِدِ: « يَقولَ الله تَعَالَى: أن عِنْدَ ظنّ عَبْدِى بى وَأَنَا مَعَهُ إذا دَعَانِى) 29 


5 5 5 ل م 3 6 
وفي رواية عند مسلم: ١حِين‏ يَذْكْرَنِي) . 
آداب الدعاء :- 
-١‏ افتتاحه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله يلق 


الى سورة غافره الآية رقم .)5١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند برقم(70)1741/ 274٠‏ والترمذي في جامعه برقم(0)5979/ 71١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود في سننه برقم .1077/701١517/4(‏ والنسائي في الكبرى 
برقم(11500)١154/1»وابن‏ ماجهفي سننه بر قم(/001287/ 5 والحاكم في المستدرك 
برقم(5717/101807» وابن حبان في صحيحه برقو(70845/ 177 , وحسنه عبد القادر 
الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(565371/ 7737 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم(477/105159. 

() أخرجه أحمد في المسند برقم (/5)81/5 7/1١‏ والترمذي في جامعه برقم(0)7790/ 2408 
وابن ماجه في سننه برقم( 5/507287» والحاكم في المستدرك برقم(1١٠/101١/517.‏ وحسن 
إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول برقم(907/7777/ 201١‏ وحسنه الألبان 
في صحيح الجامع برقم(؟7)0795/ 011. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (70517/4)0771/4. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5)171/5/ .71١7‏ 


سان فلتي الإماية له 


وختمه بذلكء وممايجمع الحمد والثناء والتمجيد الآياتٌ الثلاث من 
أول سورة الفاتحة» فقد يحسن افتتاح الدعاء بذكرها. 

؟- رفع اليدين . 

- الجزم في الدعاء» مع الإلحاح على الله» وعدم الاستعجال في الإجابة. 

5 - تحري أوقات الإجابة» كالثلث الأخير من الليلء وبين الأذان والإقامة» 
والسجود. 

ه- تكرار الدعاء ثلاثا. 

5- التوسل بأسماء الله وصفاته» كالاسم الأعظم (الحي القيوم) أو (يا الله) أو 
يما جميعا» أو يما يناسب الدعاء من الأسماء الس »والضفات العليا: 

7- الانكسار بين يدي الله. والافتقار إليه. 

- حضور القلب أثناء الدعاء» قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (وإذا جمع 
مع الدعاء حضورٌ القلب بكليته على المطلوب» وصادف وقتا من أوقات 
الإجابة الستة: الثلث الأخير من الليلء أو عند الأذان, أو بين الأذان 
والإقامة: أو أدبار الصلوات المكتوبة» أو وعند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم, أو آخر ساعة من يوم 
الجمعة» وصادف خشوعا في القلب» وانكسارا بين يدي الربء وذلاً له 
وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة ورفع يديه إلى 
الله فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرد)27 . 

9- الصدقة قبل الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب دعاؤه. 


2629 ينظر: الجواب الكافي ص:7١.‏ 


فهذه جملة عظيمة من آداب الدعاء يحسن بالداعى مراعاتها حال دعائه. 


بعض الناس قد يتوهم أنه لم يستجب دعاؤه. ثم يترك الدعاء» وهذه حيلة 
شيطانية» فلا تمل» فلك بدعائك إحدى ثلاثء فعن أبي سعيد وَقِقْهُ أن النبي 
ِةِ قال ١مَا‏ من مُسَْلِم يَدعْو بِدَعْوَة لس فيه ْم وا قطِيعَة رَحِمٍ» إلا أعْطَة 
لبها إِخدَّى ثَلآثِ ما أن نجل لَه َعْوَئك وَإِماأنْيدّخِرَهَا لَه ني الآخرَة وما 
أن يَضْرِف عَنْهُمِنَ السّوءِ مِغْلَهَا . فَانُوا : ذا نُكيْرُ . قَالَ : الل أَكْتَر ". فالدعاء 
فاك فاو اك سيو ءاف كاله حوريو لجسا كنارانة لم سما ذا 
سالك 

احرص في دعائك أن يكون من جوامع الدعاء» وأن يكون من الأدعية 
الواردة عن المصطفى يك ؛ فإنها قليلة الألفاظ. كثيرة المعاني» وعوّد نفسك 
الدعاء» حتى في دقائق الأمور اليومية» ففي ذلك اتصال بالعظيم» وتلبس بعبادة 
الدعاء. 

(همسة): أخي الكريم تمر عليك ني يومك وليلتك حاجات يسيرة 
اعتيادية» فعليك بالدعاء بتيسيرها وتحقيقهاء فإن تحققت. فاحمد الله عليهاء 
فإذا فعلت ذلك فإنك ستسأل الله تعالى وتحمده ما لا تحصيه. في حين أنه قد 
يتبادر إلى ذهن بعض أصحاب الحاجات البحث عن خدمة البشر لهم أولا . 


)1815( أخرجه أحمد ني المسند برقه(117/)11177/ 27511 والحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 
ا‎ 
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و0777 
0 المجلس السادس والعشرون ( الخشوع ) 3 


الخشوع هو الخضوعء والانكسارء والتذلل لله تبارك وتعالى» وحضور 

القلب حال العبادة» ويظهر أثره على الجوارح في تعظيم حرمات الله ؛ امتثالا 
لأمره. وانقيادا لحكمه قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وأجمع العارفون على 
أن الخشوع محله القلب» وثمرته على الجوارح» وهي تظهره)0". 

أهل الخشوع هم أهل الفلاح» والفوز في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 9 قَدَ 
قلح الْمُمُوَ (0) اَن هُمْ في صَلَابوم حشِعُونَ # ”» فالخشوع من أسباب 
دخول الجنة» كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة وَِقة أن النبي كَل قال: 
«اسَبْعَةٌبُظِلَهُمْ الله في ظِلَهِيوْمَ لاظلٌَ إلاظِل) وذكر منهم «.. وَرَجُلٌ كر الله 
َالِمًا فَقَاضْتٌْ عَيْنَاه ...270 . 

فكما يكون الخشوع في الصلاة» فهو أيض] - في سائر العبادات - استعانة 
بالله تعالى» وحضور للقلب فيهاء وذل له عللة. 

من الفوائد والثمار التي يجنيها المسلم الخاشع الأمور التالية:- 
١‏ - أنه نجاة من النار ففي الحديث قال يك عَيْنَانٍ َاتَمَسَّهُمَا النَارُ: عَيْنٌ 

بَكَثْ مِنْ حي لله وَعٌَْبَانَتْ نَخْرّسُ فِي سَبيلٍ الله 7 فليكن لك من 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين١//011.‏ 
(؟) سورة المؤمنون. الآيتان رقم (21 7). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1)575/ 1777 » ومسلم في صحيحه برقم /7)1١11(‏ 110. 
(5) أخرجه الترمذي في جامعه برقم(779١)5/‏ 21770 والبيهقي في الشعب برقم (7)1/1/0/ 73777. 


وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول (وهو حديث صحيح بشواهده) 
برقم(587/94017/150» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(11١105/57)51.‏ 


هذا الحديث نصيب وافر. 


١‏ - يورث الخوف والرهبة من المولى كله ؛ مما يكون له الأثر على سلوك العبد. 


"- الخشوع مظهر من مظاهر الإيمان العظيمة. 
- الخشوع دليل وعلامة على صلاح العبد» واستقامته» وطهارة قلبه وسلامته. 
- الخشوع من أسباب دفع العقوبة والعذاب الأليم. 
5- الخشوع في الصلاة من أسباب قبولها وتعظيم أجرها. 
إن مِن أؤلى العبادات لحصول الخشوع فيها الصلاة» فالخشوعٌ فيهاء إنما 
يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما سواهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ 
تكون راحة له» وقرة عين» فيحصل له فيها من الفوز والفلاح ما تقر به عينه. 
وهناك أسباب أخرى للخشوع في الصلاة منها:- 
-١‏ الاستعداد للصلاة والتهيؤ لهاء ويحصل بالتبكير لهاء وإحسان الوضوءء 
والذكرء والاعتناء بالسواك. 
-١‏ الطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة» سواء في أقوالهاء أو أفعالها. 
'- تدبر الآيات» وبقية أذكار الصلاة من تسبيح» وقراءة» ودعاء. 
4- النظر إلى موضع السجود. 
5- التنويع في الآيات, والأذكار» والأدعية في الصلاة. 
وأسباب الخشوع كثيرة» وهي مذكورة في عدد من الكتب ومنها :- كتاب 
بعنوان ( ثلاثة وثلاثون سبب للخشوع في الصلاة ) للشيخ محمد المنجّد . 
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اتبيه المّانية 


6 المجلس السابع والعشرون 5 
١‏ ( الذكر عند النوم ) | 


ِنَّ مما يزيد المسلم أجراًء ويرّاء ذكرٌ الله تعالى» عند نومه» وعند استيقاظه؛ 
مما يجعله - بإذن الله -محفوظ]ً من نَرّعَات الشيطان» وشره؛ ولاشك أن 
الذكر يقوي البدن» كما ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - ومصداقٌ ذلك 
قصة علي وفاطمة وَقة» حيث اشتكت فاطمة ونه للنبيكلة ما تلقى من 
الرّحىء وأنها تريد خادماء فأرشدها النبي يك إلى أن تقول: «سبحان الله 
والحمد لله. والله اكبر ثلاث وثلاثين تم تختم المائة بقول الله أكبر » والحديث 
في الصحيح بطوله”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : بلغنا أنه مَنْ حافظ 
على هذه الكلماتء لم يأخذه إعياءٌ» فيما يعانيه من شغل ومن غيره". 

ومن الأذكار التي تقال قبل النوم : 


)١‏ آية الكرسي. 
)١‏ قل هو الله أحدء والمعوذتان (ثلاش ) مع الثفث في اليدين» ومسح وجهه. 
ورأسه. وما استطاع من ل 


)71771( ومسلم في صحيحه برقم‎ » 7١ /8)771( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
0 

فم ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى١/ .١9/‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند برقم »1١١5/4705970(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(5 1706 07, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(5 /1/073٠١‏ 717/9. 


020 كوي 5 4ى امه 01 0 :0 > رمم و و 
9") قول: اللهمَ أسلّمث تفي إِلَيِكَء وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَه وَقَوَضْتُْ : 
2 رءة را عو اي 0 م الا م سس # سلس 2 اي 3 
إليك. َألْجَاثُ ظهْرِي بك رَغبَةََهبَة لِك لآملجأ وَلَاَمَنجَا منْنكٌ منكَ إلذ 
وام سر معو عم ص 5 1 أ سح له 
إِليِك. امنت بكتابك الذى أَنْوَلْتَ وَسَبِيّكَ النِى أَرْسَلْتَ200. 
8 > رع لاي 6بى رةه ده قو فاق إلى وار يزه تمزه اجر ات 
5) « باشوك رَبِي وَضعْت جنبِيء وَبك أزفعة: إن أسَكت نفسي فَارْحَمْهَاء 
دروتسي 7 رام وسو . رع و وه 5 
وَإن أَرْسَلتهًا فاحفظهاء بمّا تتحفظ به عِبَادَك الصالحيت)27". 
ين اق فك لاس روه ب شا اريك يتن ترس رق. الرش ةو الاق ها و ورد 
5) « الحَمّد لِلهِ الذي أطعمَنا وَسَقاناء وَكفاناء وَآوَاناء فكم مِمَنْ لآ كَافِيَ له وَلا 


مُؤْوِيَ72. 


فما أجمل أن المسلم إذا أخلد إلى فراشه ذكر الله تعالى ببذه الأذكار 
العظمة ١‏ التكرن هرو لوجر الاوطماتة اميف وعفات عبن ليومة. 

الذكر عند النوم له الأثر الكبير في طمأنينة وارتياح وسكون النفسء التي 
عليه. 


بعض الناس قد يسرع إليه النوم قبل أن يقول ما يريده من الأذكار فمن 
الممكن في هذه الحالة أن يقولها وهو جالس في فراشه ثم يضطجع في آواخرها. 


)71/1١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (59/8657:11.» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
5 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (8)7770/ 27١‏ ومسلم في صحيحه برقم )717١5(‏ 
00. 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (15/ا4)7/ 7080. 


كلكا في ته الإامّاية 4 


طره 000000 0 7 )2 
0 المجاس الثامن والعشرون 3 
( الصلاة على الجنائز ) 

إن الصلاة على الميت من الفرائض الكفائية» التي على المسلم لأخيه 
المسلمء فإذا قام بها البعض سقط الإثم عسن الباقين» وتتأكد في حق القريب 
والجار والصديق. 

هل عرفت الأجر المترتب على الصلاة على الجنازة» وتشييعها ؟ قال النبى 
هذ : مخ صَلَى غك جكارة كل فيال وعرن شعهَا عت ذقة فلةقبراطان»7.. 
ولأنل” أعى القريم- ان القي ابعل الح النظك وق عض الروانات 
(أصغرهما مثل أحد)» فهذا كله في ميزانك عند صلاتك على الجنازة» فهل 
يمُرط في هذا إلا محروم, ! وتشيبع الجنازة له ثلاثة أحوال ( مراتب ) : 

١‏ - الصلاة عليها ثم ينصرف» -١‏ الجلوس حتى تدفن» 7- الجلوس 
عند القبر بعد الدفن والدعاء للميت . 

إِنَّ الصلاة على الميت» واتباع الجنازة» والحضور للمقبرة ؛ مما يزهد في 
الدنياء ويعطي المسلم عظة وعبرة» ويستعدء ولا يغفل» والموت أكبر واعظ 
للمسلم» فهل استحضر المشيع للجنازة هذه المعاني» فإنها جديرة بالاهتمام. 

صفةٌ الصلاة على الجنازة : هي - على هذا الترتيب - أن يكبر التكبيرة 
الأولى فيقرأ الفاتحة» ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي كَل ثم يكبر الثالثة 
فيدعو للميتء ثم يكبر الرابعة فيسلم . 

ويمكن لمعرفة مسائل الجنائز الإطلاع على كتاب قراريط . د.عبدالكريم العميريني. 


.507 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (144)؟/‎ )١( 


7 


6 المجلس التاسع والعشرون 2 


| ) اللسان .. سلبا وإيجابا‎ ( ١ 


اللسان والكلام نعمة عظيمة؛ تكون من خلالها العباداثٌ القولية المتنوعة» 
كما تكون من خلالها أيضا قضاء الحاجاتء والترويح عن النفسء غير أنها من 
أهم الجوارح التي ينبغي مراعاتها سلبا وإيجابا . 


م > 


في حديث معاذ ر الطويل وفيه: «. ...مأحَدَ لِسَانهِمقَالَ ين فاتك هذا 
قُلْتُ َارَسُولَ الْهوَإنَاَمُوَاحَذُونَبمَانتكَلمبقَالَ: :تلك أَتْكَيَا مُعَادُ وَهَلْيَكُبٌ 
النَّاسَ في النَارِ عَلَى وُجُوحِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إِلَاحَصَائَدُ ألْسِئتِهِه) ”. 
فاللسان يسرق الحسنات بعمله للسيئات» من الغيبة» أو النميمة» أو قول 
الزور» أو شتم الناس» وسبهم والسخرية منهم» وغير ذلك. 
وقل يكرق اناق برا يجري لك بالحسنات العظيمة في أعمال يسيرة» 
كما اليك عن ابن مسيعوة َه قال : قال رسول الله لله عكلة: ١‏ لَِيت إبرَاِيم 
له أشرِيبي. فَقَالَ :ا مُحَمَة أِْئ متك مي السَلامَ وََخْرْهْ نجل 
طبه التي عَذْبَة الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِِعَانٌ وَأنَّ ِرَاسَهًا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا ِل 
إلا الله وَالله اه 151و "ماين على الآتساة أن لشفل البسالةطاعة بولا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم(7١770770//‏ 5 4 "1» والترمذي في جامعه برقم(007717/ 2١1١‏ وابن 
ماجه في سننه برقم »1١7/00191/7(‏ والنسائي في الكبرى برقو(: 2115/1١١1”‏ والحاكم 
في المستدرك برقم(4 47/7070 4. وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول (وهو 
حديث صحيح بطرقه) برقم (407/7174/ 574» وصححه الألباني في الإرواء برقم(1817/7)117. 

هه أخرجه الترمذي في جامعه برقم(0)75477/ ٠ه‏ وحسكه الألباني في صحيح الجامع 
برقم(؟1157/70)0155. 


سانا فلي الإماية له 


كما ورد في الحديث قال النبي يل : ١لا‏ يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبّا مِنْ ذكْرٍ الله00". 
إن من أيسر الأشياء؛ وأسهلها أن يلفظ الإنسان تلك الكلمات» لكن قد 
لا يستشعر ما وراءها من الأجر العظيم. أو الإثم الكبير» حسب 3 ك اللفظة 
.. فاختر لفظاتّكء وكلماتّكء كما تختار أطايبَ الطعام ؛ فإنك تعرف بما 
تتحدّث به. 
يقول أبو بكري - وهو يمسك بلسان نفسه- : (هذا الذي أوردني الموارد ). 
وقالوا #نين كثر لاك كقر شقطهه ومن كقر بنط ارت دريف 
وقالوا: اللسان عضلة» وخلفه كل معضلة» فما أكثرٌ مانتكلم به» وما أقل 
مانْتَدَبََتَ فيه إلا من رحم الله . 
قال النبي كَلِ: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِها "© فجمع 
هذا الحديث العظيمٌ بين القول والفعل» وهناك آفات للسان يجب الحذر منهاء 
ومن ذللك: 
١‏ - الكذبء وهو دليل على ضعف شخصية هذا الكاذب. 
؟- الغيبة» والنميمة» سواء كانت بالهمز - وهو الفعل -. أوباللمز - وهو 
القول - قال تعالى: 38 همَازٍ مَسَ تمي *7". 
“- إفشاء الأسرار» فهو باب التفرق» والاختلافء ونافذته. 


24 51/ / 00770 0( أخرجه أحمدفي المسندبرقم(577/179)1177/5. والترمذي في جامعه برقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه برقم(5)07579415//٠/ والبيهقي في الشعب برقم(05/70)0175. وقال‎ 
240/4 عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول (وإسناده صحيح) برقم(50)5971/‎ 
.171/77 /7)9/1/٠0(مقرب وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم »١١/1١)1١(‏ ومسلم في صحيحه برقم /١)10(‏ 50. 

(9) سورة القلمء الآية رقم .)١١(‏ 


؛- السب واللعن لقول الي : الا يكُونُ الَعنُونَ شْمَعَاء ولا شهدا يوم 
الْقِيَامَةِ 2001 

6- الكلام فيما لا يعني وهو من معاول هدم البناء الخلقي» ولوكان كلائنا 
فيما يعنينا ؛ لهّدِيْنا ووقينا. 

المراس و الجدال شرل العبي 257 : «أنا رَعِيمٌ بَيتِ في ربّض الجنَّد لِمَنْ تَرَكَ 
المراء وَإِنْ كَانَّ مُجِقًا. 0 


.75٠١5/54)599/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.47١ /1١)71١1/5(مقرب (؟) أخرجه أبوداودفي سننه برقم(00٠178/17/)48» والبيهقي في الكبرى‎ 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .5"55/1)١555(‏ 
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ِالتَربيَة الإمانية 


لاع 220001010 تمه 
0 المجلس الثلاثون ( اتبكي إلى الجممة) “لم 


إِنَّ يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ وقد صرف الله تعالى عنه الأمم 
السابقة» وجعله يوما فاضلا لهذه الأمة المرحومة, وفيه من الأعمال الصالحة 
ما يحسن بالمسلم الحرص عليهاء والإتيان بهاء ومنها:- 
-١‏ التبكير في الذهاب لصلاة الجمعة . 
؟- الغسل والتنظف قبل الجمعة. 
"- أن يذهب إليها راجلا . 
5- أن يقرأ سورة الكهف. 
- أن يتحرّى ساعة الإجابة» وأرجح الأقوال فيها قولان: 
أ- عند دخول الإمام حتى نهاية الصلاة. ‏ ب- آخر ساعة بعدالعصر. 
7- أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي كَل في يوم الجمعة» وليلتها. وغير 
ذلك من الأعمال مما ورد ذكره في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله 
تعالى . 
هل تأملتَ فضيلة التبكير إلى الجمعة» فقد أخرج البخاري ومسلم قوله 
١ :‏ مَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الأولى فَكَأَنْمَا قَرَب دنه وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ اَن 
د تَكَانّمَا كرب بره وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الث فَكَنما َرَت كبْشَاء وَمَنْ وَاحَ 


. اه اال عاو ل او 4 نز ل ا ا و رن 1 0 
فى الساعة الرابعَة فكانمًا قرت دَجَاجَة وَمَن رَاحَ في السَاعَةٍ الخامسّة فكانمًا 


رق تر 2 لا عجان ضر أ يرم اص ةر ا را ب 
قرَّبَ بَنْضَة فإذا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلائْكَةَ يَسْتمَعُونَ الذكرَ)”"» فالتبكير 


200 أخرجه البخاري في صحيحه برقم /١)881(‏ ”27 ومسلم في صحيحه برقم (٠80)؟/‏ 017. 


إليها غنيمة عظيمة» وعطية عظمى لمن وفقه الله تعالى» وإن الإنسان ليستحيي 
أن يكون نصيبه البيضة» في حين أن كباراء ومرضىء حازوا على نصيب البدنة 
والبقرة .. فتأمل كثيرا» فهل حاولت أن يكون لك النصيب الوافر من الساعات 
الأولى في هذا اليوم المبارك ولو في بعض الجمعات؟ 

إِنّ التبكير إلى الجمعة هو سويعات يقضيها المسلم في بيت من بيوت الله 
تعالى؛ منتظراً للصلاة» ذاكراً الله تعالى بما يوفقه الله إليه من الأقوالء والأفعال» 
وذلك فضل عظيم يؤتيه الله تعالى من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء هذا من 
جهة» ومن جهة أخرىء هو يهنأ بتلك الساعاتء وتقر عينه بدعوات الملائكة 
مولي لله اغفِرُ لَك الله 006 اللَّهُمَصَلّ 5 للَهَمَنْتَ 1006 
فلو تأمل المتأخرٌ ما يناله المتقدمٌ من الأجورء والمنح ؛ لبادر كما يبادر 
الموفقون» وعمل ما يكون سببا لتبكيره» ومبادرته لهذا العمل المبارك. 

ورد في حديث صحّحه بعضهم, وحسّنه آخرون قال كَل : ١مَن‏ غَسَّلَ يوم 
الجمُعةٍ واغْتسلّ » وبَكَرٌ وابُتكرء ومَشَى ولم يَرْكَبْ . ودنا مِنَ الإمام وَأَنْضَتَ 
وَاسْكَمَعَ ولم يَلْعُ ؛ كان لَه بكُلٌ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجِرُ سَئَةٍ صِيَامُهَاوَقِيَامُهَاا!”, 
وذلك فضل عظيم. يقول عنه الأثمة: ( لا نعلم حديثا في الشريعة يحتوي على 
مشل هذا الفضل )» فلعلك - أخي الكريم - تكون جادا في تحصيل ذلكء. ولو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند برقه(47/7701711/7» وأبو داود في سننه برقم(50 759/107 
والترمذي في جامعه برقم(7)14957؟/ 7177" والنسائي في سننه برقم(1785١)41//7»‏ وابن ماجه 
في سننه برقم(/17/١١188/70»‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم(7)117/58/ ,85١‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم(19/17/073781» والحاكم في المستدرك برقم(50 »517/101١‏ وصححه عبد 
القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول94/ 574» والنووي في خلاصة الأحكام 871/5. 


ننم في التيَة الإإمّاية 


في بعض الجَمُعات» محتسبا الأجر عند الله تعالى» تخطو تلك الخطوات» 
مطبقا شروط هذا الحديث. لعلك تحظى بهذا الفضل العظيم. 

ورد أنَّ الملائكة - عليهم السلام - إذا كان يوم الجمعة وقفتُ على كل باب 
من أبواب المسجدء يكتبون من جاء إلى الجمعة» الأول فالأول» فإذا خرج الإمامُ 
طوت الملائكةٌ الصحفء ودخلت تستمع الذكر» وفي رواية الخطبة . 

فتأمل كثي رفي مجيئك إلى الجمعة؛ أين كُتبَ اسمّك ؟! وإن كان كل له 
فضلهء وأجرهء لكن أول القائمة يختلف عن آخرها .. فاحرص أن يُكتبٌ اسمّك 
مع السابقين» والمبادرين» فمن فعل السبب رزق الجزاء» وإن عجزت لوحدك»؛ 
فشدٌ أَزْرَك بأحدٍ إخوانك» تعاونا على البر والتقوى . 

التبكير إلى الجمعة» والقرب من الإمام عمل كبير فاضلء فإن الله تعالى 
يتجلى لأوليائه المؤمنين في الجنة في كل يوم جمعة ويزورونه» فيكون أقربُهم 
منه أقرهم إلى الإمام» وأسبقهم إلى زيارة الله أسبقّهم إلى الجمعة؛ وإِنَّ هذا 
التبكير يحتاج إلى راحة البدن ليله الجمعة ؛ فلا تُضّح بالتبكير» مقابل السهرء 
ولكى ضع بالمهزشارل التركير فقارة بينهما )تمد القرق والبوك الاسم .. 
واسأل الله تعالى التوفيق» والإعانة ؛ فالدعاء أحدٌ الأسباب لنيل هذا الثواب. 
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أ (الأمربالمعروف, والنهي عن المنكر) 2 ' 


إِنَّ من أهم المهمات» وأفضل القربات التناصح, والتوجيه إلى الخير» 
والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير» مما يخالف أمر الله» ويغضبه. ويباعد 
عن رحمته» فهو سفينة النجاة في لجج الظلمات. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء منزلته عظيمة وسمّاه بعض العلماء 
الركن السادس من أركان الإسلام وقدَّمه الله عز وجل على الإيمان كما في 
قوله تعالى: «ل كُُمَ حَيرَ أمَّةِ أرْجَتَ إِلنّاس تَأْمرُودَ بالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْت 
عن الْمُدحكر وَمؤموَ َه ”"» وهو نوع من الجهاد» فهو بذل للجهد في 
الأفعال» والأقوال» والنفس والمال . 
من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي : 

. أَنّه من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام‎ -١ 

؟- أنه من صفات المؤمنين . 

- أنه سبب التمكين في الأرضء كما قال تعالى: 92 ألْذِينَإِن 2 ف المتض 
كارا الصَكرء واوا كر وأمزو بألتغزوف وان الشدكة 74 

5 - أنه من أسباب تكفير الذنوب» فالحسنات يذهبن السيئات. 


وت أنه 6 امنا ل . 
من أسباب النصر 


.)١١١(مقرةيآلا سورة آل عمرانء‎ )١( 
.)5١( زفهة سورة الحجء الآيةرقم‎ 
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كرك الآمة بالمحروقه والعيى عن المدكره وضطلت راله ‏ ظهر الثسياة 
في البر والبحرء وترتب على تركه أمورٌ عظيمة منها:- 
١‏ - وقوع الهلاك» والعذاب كما قال تعالى: 38 وَأَتَمُوأَنِتَمَةٌ لا ضِينَ أَلَذِيَ 
؟- عدم إجابة الدعاء كما جاء في الحديث قال كَل : ١مُرُوا‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَا 

عَنِ الْمدْكَرِ َبْلَ أن تَدْعُوا كا مُسْتحَاتَ لك200. 
© - تسلط الكفارء والفجار» وتزيين المعاصيء. وشيوع المنكر. 
- ظهور الجهلء واندثار العلم. 
- حصول الرَّيْن على القلب» وهو الذنب بعد الذنب» فهو سيتكرر إذا لم 

ينكره أحد. 

عند رؤيتك للمنكرء أو سماعه؛ تذكر الدرجات الثلاث في الإنكار» وهي 
: باليد» فإن لم تستطع فاللسان. فإن لم تستطع فالقلب», وافعل ما تستطيعه 
منهاء مُرَتَبَة وإياك وتخذيل الشيطان ؛ فإنه سيقف في طريقك. 

لاتجاملٌ في ترك الإنكار» ولو بمفارقة المجلس فإن جاملتٌ» ولم تنكز 
- مع قدرتك عليه -كنت شريكا للفاعلين في منكرهم قال تعالى: 8و وَمَا عَلَ 


مس كوم و8 


سر ات 2 ف ا لل م ب قا ره ١‏ 00 
ليت يَنْقَونَ مِنْ جسابهم من نَّىْءٍ وَآحكن زكر لَعَلْهُم ينقونت 7# . 


في المي الامانية جر 


)١(‏ سورة الأنفال. الآيةرقم (5؟7). 

(؟) أخرجه أحمدفي المسند برقم(159/47076725١»‏ والطبراني في الأوسط برقم (7)1771/ 240 
وابن حبان في صحيحه برقم(:017/1079. والبيهقي في السئن الكبرى برقم .155/1١)7١7٠٠(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد7/ 777: وفيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند57/ 59 :١‏ وهذا إسناد ضعيف. 

[فرة سورة الأنعام الآية رقم (59). 


عندما تهم بالإنكار» سيجعل الشيطان أمامّك عقباتء لكنها وهمية» تزول 
عند بدايتك بالإنكارء فلا تكترث بهاء فإن هذا الإنكار يعطيك جُرأة»وقوة في 
المرات القادمة» والعكس بالعكسء والتجارب أثبتت ذلك. 

حاول أن تجعل الإنكار للمنكر سجية لكء وبهذا تبرأ ذمتك» وتسلم من 
تبعات الآخرين. في أقوالهم وأفعالهم» وإن قيل عنك شيء من السوءء فقد قيل 
عمَّن هو أفضل منك, رسول الله يَكِِةِ وصحابته الكرام وف والمصلحين. 

اجعل إنكارك عن علم وبصيرة» وبرفق واحترام؛ فإن النفوس تُقْبلُ حينئذ 
عليك. ولا يكن همّك الإنكار فقط» بل اجعل قبول الحق من صاحب المنكر 
هدفا آخرء ولا تَعْمّل عن الدعاء له بالهداية والإذعان. 


كلكا ني التي الإامّاية 4 


مه 
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( سد مداخل الشيطان ) 


اعلم _ أخي المبارك _أن مثل القلب كمثل الحصنء والشيطان عدو يريد 
أن يدخل هذا الحصنء فيملكه» ويستولي عليه» ولا يمكن حفظ الحصن من 

العدو إلا بحراسة أبوابه» ومداخله؛ فالجوارح كلها مداخل لهذا الحصن, 

فحفظك للجوارح؛ هو سد لمداخل الشيطان على قلبك؛ وطرد لوساوسه 
ومن مداخل الشيطان على الإنسان لإضلاله ما يلي:- 

١‏ - الغضب ؛ فإن الغضب يضعف العقلء وإذا ضعف العقل هجم حينئذ 
الشيطان» فلعب بالإنسان. 

"- الشبع ؛ فإنه يقوي الشهوة» ويشغل عن طاعة الله . 

''- العجلة» وترك التثبت . 

4 - الإسراف الجلي في حب المال» فمتى تمكن من القلب أسره. وحمله 
على طلب المال من غير وجهه. وأخرجه إلى البخل» وخوف الفقر» فمنع 
الحقوق الواجبة . 

- سوء الظن بالمسلمين فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره» وأطلق 
فيه لسانه» ورأى نفسه خيرًا منه. 

7- عموم الجوارح» كالعين» واليد. والرجلء والأذن» وغيرها مداخل واسعة 
للشيطان. 


4 


العلاج من هذه الصفات المذمومة لا يكون بذكر الله فقط بل يكون بعلاج 
القلب من هذه الصفات السابقة المذمومة» والذكر لا يكون مؤثرا على القلب 
التأثير المطلوب إلا بعد عمارته بالتقوى» وتطهيره من هذه الصفات. و إلا 
أصبح الذكر خفيف التأثير» فقد لا يدفع الشيطان عن القلب . 
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - سنا من خطوات الشيطان لإغواء 
الإنسان» وإضلاله وهي :- 
-١‏ الكفر بالله . 
؟- أَنْ يوقعك في البدعة . 
*- أنْ يوقعك في كبائر الذنوب . 
5- أنْ يوقعك في صغائر الذنوب . 
5- التوسع في المباحات. 
5- أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل» وكلما عجز عن الكبرى نقلك إلى ما 
وغ 
إنَّ الأوراد» والأذكار المشروعة خلال اليوم والليلة - ومن أهمها المناجاة 
لله تعالى- لهي حصن حصينء ولها لذة عظيمة؛ يطرب لها القلب» وتطمئن 
بها النفس» وتكمل معها العبادة» وهي توفيق من الله تعالى لبعض عباده؛ وقد 
ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه الجواب الكافي - أن للشيطان أربعة 
مداخل وهي : اللفظات» واللحظات» والخطواتء والخطرات, وقد ذكرها 
بالتفصيل .. فكم هو جميل الرجوع إليها. 


2000 مدارج السالكين١/‏ 2.775 بتصرف . 
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| ( المناجاة من خلال سورة الفاتعة ) ١‏ 


المناجاةٌ هي لب العمل» وحلاوته» وطلاوثه» فهي منبع الخشوعء وأساسه. 
وللاتكارت اللصرص علي ادبت ا وين «اللميحديكا لي مريرا يك لاله 
: قَالَ اللتَعَالَى: قَسَمْتْ الصَّلَاةَ بيني وَبيْنَ عدي 


000 


من ان اانه كال الْعيِلٌ:الكقة الوه ب الْعَالْمِينَه لاله 


تَعَالَى : حَوِدَّنِي عَبْدِيء وَإِذَاقَا اقَالَ : الرَّحْمَنِ الرّحِيِمء قَالَ الله تَعَالَى : أنتَى ع 


عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْم الدَّينِ قَالّ : مَحَّدَنِي عَبدِيء وَكَالَ : مَرَة فَوَض إآ 


7 


ده 0 ل ال عت مر 20 15 .02052 صصوي مه يه 

عَبْدِيء فإذا قال : إِيّاكَ تعبد ل ل ا لي 
4 2م 00 اسم . ١‏ 2000 كه 2 

6اتسألء كإذا قال «اقزقا الشدرط التشققية حاط الذي العقاك غائية تر 


دروو 


المَغضوب ءَ بْهُمْ ولا الصَّالَّينَ » كَالَ :هذا لِعيدِي ولعي ما سَألَ) "2 

إن اممشبعارك ليذه الجاضافيعر ل الصالةة ورور ياه ولك اخدرهه 
وساوس الشيطان أن تكون حائلا بينك وبين تلك المناجاة العظيمة ؛ فإنك 
بهذا الحذر تكسب الخشوع في صلاتكء وتقر عينك؛ ويهدأً بالك ويكتب لك 
أجِرٌ صلاتك. 

الفاتحة نورء فتح لها باب من السماء لم يفتح من قبل» ونزل بها ملك لم 
ينزل قط واختتص بها نبينا يل دون سائر الأنبياء» ووعد بإعطاء ما احتوث عليه 
من المعاني» فعن ابن عباس يَإفة قال: بَيَْمَا جِبرِيلُ فَاعِدٌ عِنْدَ الي يه سَمِعَ 


.797/17945( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


َقِيضًا مِنْ قَوْقِهه َََعََأْصَفُ فَقَالَ ١:‏ هَذَا بَابٌ من السَمَاءِ ءِ فيح اليو َم يفت 
تََإلَا يوم ترك هد ملك كثال: : هذا مَلَكَ َل إلى الأْض لمْ يِل قط ِل 
ْم َل وَكَلَ َنِرْيُورئِن يهالم هما َي قَبْلَكَ فَاتِحَةِ الكِنَاب 
وَخَوَاتِِمٍ سُورَةٍ الَْقَرَ نْ تقْرَأبِحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتةُ”2» فسورة بهذه المنزلة 
عب ان نئل عدبادو القامز والسضون: 

إِنّك حين تقرأ الفاتحة» فأنت تناجي ربكء فلا يليق بك أن تنشغل عنه» وليمس 
من الأدب مع الله أن يمسمعك حين تقول: الحمد لله فيقول حمدني عبديء وأنت 
غافل» فلا بد أن تستشعر إجابة الله لك» والسورة كلها ثناءٌ على الله» ودعاء» فلا بد 
أن يكون قلبّك حاضرًاء حين الثناء» وحين الدعاء. 

ِنَّ النفس إذا اعتادت المناجاة» صار لها سسجية» فحاول تفريغ قلبك من 
الشواغل - قبل صلاتك ما أمكن - لتفورٌ هذه المناجاة» وتتلذذ بتلك الركعات» 
فاجتهد في تحصيل ذلكء فإن حضور قلبك في صلاتك هو المعَوّل عليه - بإذن 
الله تعالى - في خشوعكء ومناجاتك؛ فاحرص على ذلكء وكلما شرد قلبّك» 
ال سر 

نَكَتَ جوانبُ أخرى نعي على تلك المناجاة» وهي سكونُ جوارحك؛ 

وإعيا ناف وقرامتك لتفسير هذه السورة العظيمة» فتأملها حال القراءة» ففي 
ذلك الهدى والرشادء لاستجلاب الخير من أوسع أبوابه. 


.004/١1)805( أخرجه مسلم في صحيح برقم‎ )١( 
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ِالتَربيَة الإمانية 


- لا 
6 المجلس الرابع والثلاثون 2 
١‏ ( التفكر يك خلق الله ) | 
إن الشكة ومغلوقات الله وج] كمف فوعظنة البعالق: 
ويجعل المرء يقرٌ بوحدانية الله عز وجلء ويتواضع لعظمته» ويحاسب نفسّه 
على أخطائها ؛ فيزداد إيمانا وصفاءء. ويورث الحكمة» ويحيي القلوب. 
ويورث بها الكوف والخشية: موالل غز وجل قنا طالت ككرة امزئع إلا 
علم؛ وما علم امرؤ قط إلا عمل» ولو تفكّر الناس في عظمة الله عز وجل ما 
عصوه. 
اعلم - أخي الفاضل - أنَّ التفكر في معناه الاصطلاحي الشرعي: إِعُمال 
العقل في أسرارء ومعاني الآيات الشرعية» والكونية عن طريق التأمل» والتدبر» 
وملاحظة وجه الكمال؛ والجمال» ومشاهدة الدقة. وحسن التنظيم» والسنن 
الكرنة: والعماس الشكيةة والعبرة من وراءذللكه, 
إِنَّ من مجالات التفكر الأمورٌ التالية :- 
-١‏ آيات الله الكونية» كالجبال» والبحار» والأشجار. 
؟١-‏ الآيات الشرعية في آي القرآن الكريم ؛ بأن يُلاحِظَ بلاغة» وفصاحة» وحسن 
عرض الآيات. وبيان معانيهاء» وأحكامها. 
1- تكوين الإنسان» وطبيعة النفس البشرية . 
:- الكائنات الحية» خلقهاء ونشأتها واختلاف طبائعها. 
- التفكر في حال الدنياء وسرعة زوالهاء وعظم فتنهاء وتقلب أحداثها. 


إِنَّ المسلم إذا قام بالتفكر في جميع ما خلق الله ؛ فلا شك أنه سيشعر بمزيد 
من الإيجابية المتنوعة» والتي منها الأمور التالية: 
-١‏ قوة الإيمان» وزيادته بسعة علم الله» وخبرته بخلقه. 
-١‏ العلم بسعة قدرة الله» ودقة إتقانه للمخلوقات . 
#ات معرفة ببحة ربحمة الله :وإحساتة إلى خلقها : 
5 - معرفة افتقار الخلق, وتذللهم لله تعالى» ومعرفة عجز البشر وقلة حيلتهم . 
- عظم حق الله وفضله على خلقه . 
5- معرفة أن التفكر من صفات أولي الألباب» وأنه من أعظم العبادات التي 
تقود إلى الخشوع والمناجاة لله تعالى . 
/ا- معرفة أن التفكر - بحد ذاته عبادة - من أجل العبادات . 
فحاول التأمل» والتفكر ؛ فلربما - من خلاله - اتضحت لك معالمٌ كانت 
خفية» وأسرارٌ كانت مجهولة .. فما أجمل الجلوس. والتأمل في ملكوت 
السموات والأرضء وبديع خلق الله تعالى.! 


8 9 
0011 
١ 


2 في التريَة الإمّاية 


روا ع 000ل تم مهل 
6 المجلس الخامس والثلاثون 2 


| ( تدبر أسماء الله الحسنى ) | 


تدبر كتاب الله تعالى» حيث أمَرّنا الله تعالى بتدبر القرآن في قوله تعالى: *[ ككَبٌ 


ا ال 1 


ركه إلَِكَ مبَرَكُ وَأ ايو وَلتدَكرَ ْلَب 4 ”". ونظراً لكون القرآن 
الكريم يكثر فيه ذكر أسماء الله» وصفاته» - حسب متعلقاتها-» فإن في تدبرها 
باب كبيراً من أبواب تدبر القرآن . 

إنَّ العلم بأسماء الله الحسنى»؛ وصفاته يزرع في القلب الأدبَ مع الله 
والحياءَ منه. فالأدبٌ مع الله جل وعزء هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه» ظاهرا 
وباطناء ولا يستقيم لأحد قط الأدبٌ مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء: 
-١‏ معرفته بأسمائه وصفاته. 
- معرفته بدينه وشرعه وامتثال أمره بالفعل ونهيه بالترك . 
#اسقين م هدادة قائلة ادق هلما وفااحيت إن هو شرا كدير أسعاء 
الله الحسنى: 

50 05 

؟- عبادة الله عز وجل كما أمر. 

“- زيادة محبة العبد لله والحياء منه. 


)200 سورة صء الآية رقم (9؟). 


- زيادة الخشية لله ومراقبته. 


8- هضم النفس وعدم الكبر. 

وك التسان تحلن اله وخظيعه. 

إن تدبرّك للأسماء الحسنى» يجعلك مرتبط) في جميع أحوالك بربك؛ 
دعاء وثناء» وإيمانً ومحبة» وخوفا ورجاء. وعلما وعملا . 

يقول النبي يَلِ: ١‏ لله تِسْعَةٌوَتِسْعُونَ اما مَنْ حَفِظَهًا دَكَلَ الْجَنَه.. 27 
وفي رواية لغيره: ١‏ مَنْ أَخْصَامَا »» ويراد بإحصائها اعتقادُها وحفظهاء والعمل 
بهاء ومعرفة معانيها. 

اجعل لسائك يلهج حال دعائك» متوسل إلى الله بأسمائه» وصفاته 
كقولك: اللهمٌ يا رحيمُ ارحمناء ويا لطيف ألطف بناء وياذا العفو اعفٌ عناء 
ويا متينٌ اشدد أزرناء ويا حافظً أحفظناء ويا فتّاح افتح عليناء ويا شافي اشفِناء 
ونارؤان لوزقنامويا ولي تول أمرنا, 

وهذا مما يمكن أنْ تجعله منهج)] عملي» وتربوي) لك في حياتك» وأن 
قمعل لك منهجبة يع الأسماء الحسق + غلم عملا بحيث تَجَدُول هذه 
الأسماءء, في كل أسبوع اسم تبحث عن أسراره؛ ومعانيه» وتعمل بمقتضاه 
وهكذاء فما تبرح أنْ تكون قد أتيت عليها جميعها في وقت يسيره ومما يعين 
على ذلك أن تشد أزرك ببعض إخوانك الذين تستعين بهم - بعد الله تعالى - 
لتنفيذ هذا البرنامج العظيم. 


.7077 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/ا/4)751/‎ )١( 


8 9 
001 
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ِالتَربيَة الإمانية 


2 100 
3 المجلس السادس والثلاثون 2 
١‏ ( القلب ملك الجوارح ) | 
القلبُ هو مَلِكُ الجوارح كلّهاء وقد جعله الله عز وجل مصدرا للتأثير 
على الجوارح في تلقي الوحي » قال تعالى: 35 إِنَّ في دَّلِكَ أَرَكَرَئ لِمَنَكانَ له. 
َبُ أَوَأَلَقَ آلسّمعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 74" يكمن الصلاح والفساد في القلب؛ ومنه 
يسري إلى الجوارح؛ فإذا صح القلب من مرضه. وفساده ودخل في أثواب العافية» 
والصلاح. تبعته الحوارج كلها ؛ لأمها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده كما قال 
النبي يَكلةِ: «أَلاوَإِنَ لِكُلٌَ مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُةُ ألا وَإِنَّ في 
الْجَسَدِ مُضَْةٌإدَا صَلْحَتْ صَلّحَ الْحَسَدُ كُلَكُ وَإِدَا قَسَدَثْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَكُ ألا 
وَهِىَ الْقَلْبُ) 0 
القلب - في الحقيقة - هو محل الإيمان» والتصديقء واليقين» وتعظيم رب 
العالمين» والخوف منه. والتوكل عليه» ومحبته» والأنس به ومعرفته» والانقياد 
له والتسليم له ؛ ولذا صار القلب محل نظر الرب تعالى - كما قال أهل العلم - 
أخذاً من قول النبي يكيْ: « إنَّ لله لا يَنْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْوَلَكِنْ ينظ إلى 
فلو بِكُمْ وَأَعْمَالِكُ)70. 
القلب الحي إذا عرضت عليه القبائح» والشهوات. نفر منها - بإذن الله 
تعالى-» وأبغضّهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت ؛ فإنه إذا مات 


)200 سورة قء الآية رقم (/71). 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5)58715/ 19417 . 


قلب العبدء تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة» ولم يؤد حق الله تعالى من 
الطاعة والعبودية» ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وقد 
يمرض القلب أحياناء ويصح أحيانا أخرىء فيستثقل الطاعة» وقد يتقبل المعصية 
على حسب صحته؛ ومرضه. 

تكق ‏ حباة القلببالآ نيان ماللهةوترك المعاضيى:والمحرماث وكترة 
ذكرهء وتلاوة كتابه بتدبر» فإذا زكّى القلبٌء ذكر الله في كل حين. وانقادت 
النفس لربها بكل جارحه وأطاعته في كل أمرء وتخلّقتٌ بأحسن الأخلاق. وإذا 
كان القلب متوجه إلى الله فقتحت له أبواب الهداية» والسعادة. والخير في الدنياوالآخرة» 
قال تعالى: 8( ومن بِع اله ورسولة فَقَد كار هورًا عَظِيمًا 27046 وإذا أحب الله عبدا 
هداه إليه» وأشغله فيما يحبء وجنيه مايكره. 

ويصلح القلب بأمورمنها: 

١‏ - تعظيم الله تعالى» وتوحيده؛ وعبادته. 

- تحقيق العبادةبالقلب, والجوارح. 

#حثرك الإصرار غلى الذثوت. 

5 - تطهيره من الغل» والحقد» والحسدء ونحوها : 

ه-فقه الأعمال القلبية» ومراعاتها. 

5- صحبة الصالحين» والأخذ عنهم. 

/ا- تَوّطّن أماكن الخير» والصلاح» كالمساحد ونحوها. 

ومن علامات القلب الحى: 

-١‏ وجل القلب من الله. 


.)91( سورة الأحزابء الآية رقم‎ )١( 


نسم فيالتيَة الإإمّاية 


؟- القشعريرة في البدن عند سماع القرآن 

- خحشوع القلب عند ذكر الله تعالى. 

5- الإذعان للحق والإخبات له. 

ه- سلامة القلب من الأحقاد . 

قال أبوهريرة رضي الله عنه: ‏ القلب مَلِكُء والأعضاءٌ جنوده» فإذا طاب 
الملك طاءة جردي و إذاضتت الماك شدث ع تمواق 

فإذا كان القلب صالحاء بما فيه من الإيمان لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقولء والعمل الظاهرء والظاهرٌ تابع للباطن لازمٌ له ومتى صَلّح الباطن 
صلح الظاهر وإذا قَسَدَّ فَسَدَّ إِذاً ما كان في القلبء لا بد أن يظهر بموجبه 
ومقتضاه على الجوارح . 


.١٠١8/١نيبحملا روضة‎ )١( 


1 لان فيالترريَة الإمّنية 


3 المجلس السابع والثلاثون 2 


أ (الحذرمن محقراتالذنوب) )2 ! 


روى الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - حديش] عظيم]» بسند صحيح. يدل 
على أن المسلم ينبغي له أن يحذرٌ من الذنوبء والخطاياء وأنْ لا يستهين بأمر 
ف ار 


الصغائر» فعن ابن مسعود ونه أن رسول الله يك قال: (إيَا رلك اوااشوي 
لي و ل - هن 


م هس 


4 
4 2 


كعقوم ُو َرْضَ اد عور قو لج اولي بر 
بِالْعُوِ وَالرَّجُلُ يَجِيءٌ بِالْعُود حَنَّى ل ل 
قَذّهُوا فِيهًا»". 

إِنّ هذا الحديتٌ ينبغي الوقوف عنده: حيث إن الصغائر تجتمع على 
الرجل فتهلكه؛ فتجده يعمل الذنوب المتتابعة» وهو يعتقد أنها ذنوب صغيرة» 
وهي إذا اجتمعت على المرء أهلكته. وهذا أمر خطير. 

يتعين- أخي المبارك- الحذر من الذنوب والمعاصيء وعدم التهاون عباء 
أو شيء منها حيث إن الصغائر إذا كثرت فأصر عليها صاحبها تراكمت عليه 
المخالفات» فيبدو للمرء ما لم يكن يحتسب والله المستعان. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - : ( للمعاصي من الآثار القبيحة 


)077577( أخرجه أحمد في المسند برقم (/7717/707581» والطبراني في الأوسط برقم‎ )١( 
والبيهقي في الشعب برقم(77/94)5881٠5. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »1١ ١/7 
.077/10)55740( برقم‎ 


نسم في التيَة الإإماية 


المذمومة المضرة بالقلبء والبدن في الدنيا والآخرة: ما لا يعلمه إلا الله» ومنها 
حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله في القلبء والمعصيةٌ تطفئ ذلك النور» 
ومنها حرمان الرزق» ومنها وحشة يجدّها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا ترجعء 
ولا يقارنها لذة أصلاًء ولو اجتمعت له لذاثٌ الدنيا بأشرها لم تف بتلك الوحشة» 
وهذا أمر لايحسٌ به إِلامَنْ في قلبه حياة» وما لجُرْح بميت إيلامٌ فلو لم تثْرك 
الذنوبُ إِلّا حَدّراً من وقوع تلك الوحشة, لكان العاقل حريا بتركها )"©. 

إن العبد إذا كان قوي الإيمان تحرّج من كل معصية صعْرتْ» أو كبرث ؛ 
لأنه ينظر إلى عَظَمة من عصاه. لا إلى صِعَر المعصية. 

فو الله لو أن العاصي استشعر نظر الله إليه حال فعله للمعصية حق 
الاستشعار لأقلع عنهاء كيف لا وهو قد يتركها لو رآه رجل من صالح عشيرته . 
إذا ما خلوتٌ الدهر يوما فلا تقل خلوث ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبنّ الله ينغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب 

قال تعالى: و3 عَلَابلَوأدَعَل فوم .... 784 الوينٌ هو الذنب بعد الذئب» 
حتى ينطمس القلب .. نسأل الله العافية» فإذا تتابعت الذنوب انطمس القلب عن 
رؤية الحق» فصار الإنسان بمنزلة من لا يعقل» ولا يبصرء ولا يسمع. والواقع 
شاهد بذلك» حيث تتوالى العقوبات على بعض المجتمعات» ولم تتغير حياتها 
بتحسنء إما بتوبة وتّؤبة .. نسأل الله العافية» ولماذا يصر العبد على المعصية - 
وهو يعلم تحريمهاء ويعلم أن الله يسمعه ويراه- ؟ السبب : هو مرض القلب» 
وفساده .. فأسرع لعلاج القلبء قبل أن يستشري فيه الفساد فينطبع. 


.57 /١يناكلا الجواب‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة المطففينء الآية رقم‎ 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


رو 0 - 
الجساشمزوضونين م 
( تعظيم الشعائر) 


إنَ الله تبارك الي فو خذةه وحص على تنظيم شعائرة» وفي ذلك 
يقول الله تعالى: 98 دَلِكَ وَمَن يِحَظِمْ سَعكير اله فإِنّهَا من تَقَوى الْفَلُوبٍ 0 
وإذا اتة تقى القلبُ خشعت الجوارح. فشعائر الله لا يعظمها إلا من عظّم الله. 
واتقاه وعَرَّفَهُ - تبارك وتعالى - وقدّره حقٌ قدره. وهذا أمر لا خلاف فيه بين 
المسلمين» وواضح وجلي لكل من يقرأ كتابَ الله» وسنة رسوله كَللِ. 

ماهي شعائر الله ؟ وما تعريفها عند العلماء؟ .. فسروها بأنها أوامره. 
وفرائضه. ومعنى ذلك أن الشعائر هي ما جاء في كتاب الله» وفي سنة رسول 
الله يك فتعظيم الأمر بالفعل والاجتهاد. وتعظيم النهي بالترك والابتعاد. وما 
تَعَبَّدَنا الله به فهو من شعائره» فيدخل في ذلك الشعائر الظاهرة» والباطنة» 
ويدخل في ذلك الشعائر العملية» والشعائر الاعتقادية . 

دغل الأركان والواهباث والسسهات: شكل مباشرعداللهفهسو 
من شعائره» والمسلم مأمور بأن يعظّم ذلك ؛ بأن يمتشل أوامر الله» ويجتنب 
نواهيه.. وهكذا يكون التعظيم على هذا المعنى. 

وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى يقتضي أمورا عدة : - 
١‏ - تعظيم الله عز وجل. 
؟- تعظيم حرماته» وهي كل ما يجب احترامه أو العمل والإقرار به. 

- الأدب مع رسول الله يَكِةٍ ومع أصحابه وآل بيته. 


دق سورة الحجء الآية رقم (757). 


نسم في التيَة الإإمّاية 


4 - تقديم سنته على جميع أقوال البشر قاطبة. 

5- ومنها تعظيم الشعائر الزمانية» مثل الأشهر الحرم» والحج, وشهر رمضانء 
إن من آثار تعظيم هذه الشعائر الحرصٌّ والنصم في أدائهاء كما أمر الله 

ورسوله يليد والارتياح وقرة العين في مزاولتهاء والدعوة إليهاء والدفاع عنها.. 

هذه الأمور دليل على تعظيم تلك الشعائر في قلب المؤمن. 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


عرو ع وها و0 
0 المجلس التاسع والثلاثون 5 


| ( أثر العبادة على المسلم ) | 


العبادةٌ هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها: 3 وَمَا حَلمَتٌ أن لان 
ِلَا دون 0 : 

وهذه العبادة لا بد إن يكون لها أثر إيجابي على سلوكيات الإنسان 
الحياتية» وعند طرح سؤال لماذا لم تؤثر عباداّنا على سلوكياتنا - إلا من رحم 
الله - ؟ فستكون الإجابةٌ على هذا التساؤل طويلة» لكن لعلنا نكتفي بجزء منها 
وهو أهمها.. فنقول: 

كل عبادة لها ظاهر» وباطن» فهذه الصلاة على سبيل التمثيل لها ظاهر, 
وهو الركوع؛ والسجود. وغيرهماء وباطن وهو الخشوع. والطمأنينة القلبية» 
والنفسية» وحيث إن لدينا نقصا في الظاهر» مع نقصنا في الباطن لهذه العبادة 
العظيمة» ل ل ثيرَ المطلوبء فلابد من اكمال هذا النقص 
في الظاهر والباطن وهكذا بة بقية العبادات» كالذكر» والبر» والصدقة, والصيام 
واللسو ووظير #لقامن الغياداك ككل فواظاعر ووانام عدبا تستكمل 
الظاهرّ - كما أمر الشرع - بالفعلء والتطبيق» ونحاول استكمال الباطن 
بحضور القلب والاحتساب والنصح في العمل» فحينها سيتغير السلوك السلبي 
إلى الايجابية ؛ لان الله تعالى يقول: ##إرك الصّكلوة سَنْى عن الْمَحسَآء 
وَاَلَْكْرٍ 74" واستكمال الظاهر والباطن هو تحقيق العبادة» وإذا حققنا 


)0( سورة الذاريات» الآية رقم (05). 
0( سورة العنكبوتء الآية رقم (50). 


كنم في التيَة الإإمّاية 


العبادة استفدنا ثمرتين عظيمتين:- 
# سهولة العبادة حال فعلهاء وعدم التعب فيها. 
* تطهيرٌ العبادة للمسلم من الذنوب والمعاصي وتعديلٌ سلوكه إلى الأحسن. 
ويبقى سؤالٌ مهم .. ما الذي يعين على هذا ؟ .. والجواب في أمرين: 
الأول: إصلاحٌ القلب» وسقيه بالعلم النافع» والعمل الصالح » وقد ذكر 
ابن القيم - رحمه الله تعالى - ستة مشاهد للعابد في عبادته وهي:- 

-١‏ الإخلاصٌ لله وحده. -١‏ المتابعة للنبي يل - شهودُ مشهدٍ 
الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. 5- النصحٌ في هذا العملء والاجتهاد فيه. 
« - شهود العبدٍ تقصيره في هذا العمل ؛ فيدعوه هذا إلى اللجوء إلى الله بكثرة 
الاستغفار والنوافل. 7- شهودٌ مِنَّهَ الله في هذا العمل على عبده. 

الثاني : حراسة القلب من الأبواب السبعة وهي :- 
١-العين -١‏ اللسان "- السمع 5- البطن 5- الفرج 5-اليد /-القدم. 

وهي منافذ الشيطان في إفساد قلب الإنسان» فبحراستها يسلم هذا القلب» 


ويحيى ويقوى بإذن الله تعالى. 

وعند استكمال هذه الأمور بمجموعها لاشك أن السلوك سيتغير إيجابا 
لأن السلوك هو على الجوارح فإذا صلح أصلّها وهو القلب» صلحت به تلك 
الجوارح؛ فصار السلوك على أمر الله تعالى» وأمر رسوله كك . 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


ارم و ووه ويي يراجت 


6 المجلس الأربعون 2 


أ (نموذج للتربية الإيمانية) (أ)للرجال ! 


أخي الكريم : العمل الصالح هو امتدادٌ لحياتك؛ وبركةٌ لك تجده عند 
الله تعالى .. وبين يديك - أخي الكريم - خمسة وعشرون عملا من الأعمال 
الصالحة» وهي عظيمة في أجورها .. يحسن تربية أنفسنا عليها.. فاستعن بالله 
على تطبيقها من خلال الآلية التالية : - 
اقرأها وضع علامة (/3) على ما كنت تنفذه منهاء ثم استزد منها بالتدريج 
في كل أسبوع شيئا ؛ حتى تتوطن نفسّك على تنفيذهاء وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحب من العمل أدومه .. وفقك الله وسددك. . 
١‏ - المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية فهي حصن حصين من جميع 
الشرور: 
7- التبكير إلى الصلاة مع الأذان (( وقتان )) فأكثر . 
“- إدراك الصف الأول (( وقتان )) فأكثر . 
5 - ذكر الله عند دخول البيت ( حتى لا يدخل الشيطان إلى البيت ) . 
- صلاة الوتر ووقته من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر الثاني. 
5 - السئن الرواتب: 
١ 00‏ ث 0 00 
قبل الظهر بعدها | بعدالمغرب | بعددالعشاء قبل الفجر 


كسم فيالتيَة الإإماية 


- الاستغفار أكثر من( سبعين مرة ) فقد قال النبي يك : ( وَالله إن لَأَسْتَغْفِرٌ 
اللهوَآَتَُوبُ إِلَبْهِ في اليم وَاللَلةأكْثَرمِنْ سَبْعِينَ مَرَّةَ) وربما كان ذلك في 
المتجلس الوائخل, 

8- قراءة ( خمس صفحات ) أو أكثر من كتاب يوميا. 

4- الأذكار بعد الصلاة . 

- متابعة الأذان . 

-١١‏ الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر. حتى تطلع الشمس .. فقد كان 
النبي كل يفعل ذلك كما ورد في صحيح مسلم . 

- ركعتا الضحى ١‏ وقتها بعد طلوع الشمس ب( بعشر دقائق ) إلى قبيل أذان 
الظهر ب ( بعشر دقائق ) ». 

٠١‏ - قيام الليل - ولو أحياناً - أو صلاة ما يتيسر قبل النوم فقيام الليل شرف 
المؤمن . 

4- دعاء الخروج من المنزل : ١‏ بِسْم الله توكَلْتٌ عَلَى اللو » ولا حول ولا قُوةٌ 
إلا باش » . 

6- قول سبحان الله وبحمده ( مئة مرة ) يوميا . 

75- قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهُ الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير ( مئة مرة في اليوم أو ( عشر مرات) 

فكلها ورد بها الحديث الصحيح وكل عدد له فضله الخاص به. 

١‏ - قراءة السور الثلاث ( الإخلاصء والفلق, والناس ) عند النوم مع النفث 
في الأيدي ومسح الجسم ثلاثا . 

- قراءة القرآن جزءاء فأكثر يوميا (( ففي كل حرف عشر حسنات )) . 


4- الشهادتان بعد كل وضوء ؛ فتفتح أبواب الجنة الثمانية . 

السلام على الأهل عند دخول البيت ؛ فهي بركة عليك وعلى أهل بيتك . 

. آية الكرسي بعد كل صلاة» فهي سبب لدخول الجنة‎ -١ 

. إكمال السلام إلى (وبركاته) ابتداءء وَرَدًا‎ - ١١ 

77 - قول سبحان الله ( ثلاثا وثلاثين ) والحمد لله ( ثلاثا وثلاثين ) والله أكبر 
( أربعا وثلاثين ) عند النوم . 

4 النوم على طهارة قال يكل « ذا أَكَذْتَ مَضْجَعَكَ تَتَوَضَأوُضُوءَكَ 
للصّلاة» . 

4 صلاة ركعتين بحضور قلب واحرص أن تكون يوميا قال َك امَا ون أحَدٍ 
توَضَّأقَبُحِْسنٌ الْوْضُوءَ وَبْصَلَّي رَكْعَتَيْنِ ُقبل بقَلبه وَوَجْهِهِ عَلَْهمَا إلا 
وَجَبتْ لَه الْجَنّها ( رواه مسلم) 
أخي الكريم العمل الصالح هو سبب سعادتك في الدارين فاحرص 

عليه واجعله في جدولتك اليومية . 


حاول أن تدل أهل الخير على الخير فلك مثل أجورهم . 


كلكا ني التي الإامّاية 4 


در 50 0 
0 المجلس الأربعون 5 


أ (نموذج للتربية الإيمانية) ( ب) للنساء . ! 


أختي الكريمة : العمل الصالح هو امتدادٌ لحياتك» وبركةٌ لك تجدينه 
عند الله تعالى .. وبين يديك - أختي الكريمة - عشرون عملاً من الأعمال 
الصالحة» وهي عظيمة في أجورها .. يحسن تربية أنفسنا عليها.. فاستعيني بالله 
على تطبيقها من خلال الآلية التالية : - 


بالتدريج في كل أسبوع شيئا ؛ حتى تتوطن نفْسّكِ على تنفيذهاء وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يحب من العمل أدومه .. وفك الله وسددك.. 
١‏ - المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية فهي حصن حصين من جميع الشرور . 
؟- السلام على الأهل عند دخول البيت» فهي بركة عليكِ وعلى أهل بيتك . 
اد عاةة الور قال .وسول اشعلا 1 أززوايا أل الفد ا 
؟ - السئن الرواتب 
2:0 ف 0 4) 4 
قبل الظهر بعدها | بعدالمغرب | بعد العشاء قبل الفجر 
4- المحافظة على دعاء الخروج من المنزل: ١‏ بِسُم الله توكّلتُ عَلَى 
اللو ولا حؤْلٌ ولا قُوة إلا باالو» . 
5-إوسال وسائل مقيلةغين وسلال التراضل الاجتماعي باننظاء فالذال على 
الخير كفاعله . 
/- الأذكار بعد الصلاة . 
4- إكمال السلام إلى (وبركاته) ابتداءء وَرَدَا ففيها ثلاثون حسنة . 


4- ركعتا الضحى ١‏ وقتها بعد طلوع الشمس ( بعشر دقائق ) إلى قبيل أذان 
الظهر ب ( بعشر دقائق ) ). 

٠‏ - قيام الليل - ولو أحياناً - أو صلاة ما يتيسر قبل النوم فقيام الليل شرف 
المؤمن والمؤمنة . 

1- قول سيحاة الله وتحمده ( منة مرة ) يوميا, 

- قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهٌ الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير ( مئة مرة في اليوم أو ( عشر مرات) وكل عدد له فضله الخاص به. 
فكلها ورد بها الحديث الصحيح . 

“11 - قراءة السور الثلاث: ( الإخلاصء والفلق» والناس ) عند النوم مع النفث 
في الأيدي ومسح الجسم ثلاثا . 

4- قراءة القرآن جزءاء فأكثر يوميا « ففى كل حرف عشر حسنات» . 

6- متابعة المؤذن . ْ 

7- قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة» فهي سبب لدخول الجنة . 

-١‏ قول سبحان الله ( ثلاثا وثلاثين ) والحمد لله ( ثلاثا وثلاثين ) والله أكبر 
( أربعا وثلاثين ) عند النوم . 

- النوم على طهارة قال كل : «إذَاأَحَذْتَ مَضْجَعَكَ قتوَضَأْوْضُوءَكَ لصّلاقا. 

6< خضلا صلاة ركعتين بحضور قلب واحرصي أن تكون يوميا] قال كَل : 
١ماين‏ أَحَد يتين الْوْضُوء وَبُصَنّي رَكْعَيْن؛ يُقيل بِقَلْبه وَوَجْههِ 
عَلَيْهِمَا إِلأَوَجَبَتْ جَبَتْ لَهُ الْجَنَها ( رواه مسلم) . 

”7 - قراءة ( خمس صفحات ) أو أكثر من كتاب. فالقراءة غذاء العقل والفكر. 
د أختي الكريمة العمل الصالح هو سبب سعادتك في الدارين فاحرصي 

عليه واجعليه في جدولتك اليومية . 


حاولي أن تدلي أهل الخير على الخير فلك مثل أجورهم . 
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ِالتَربيَة الإمانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : 

هذه - أخي القارئ الكريم - رياضٌ طفنا بها وإياك ؛ لتكون حافزاً لنا على 
صلة العبد بربه» ومجددة للإيمان باغين بها تكفير السيئات ورفع الدرجات . 

وهنا علينا جميع أن نطرق باب التوفيق» فمن وفقه الله أخذ بقلبه إليه» ونور 
بصيرته؛ وثبّنه على الحق وقَبلّهه وجعل همته متجهة إلى مراضيه في كل سبيل» 
وحرّك فيه ساكن العزمات» وأذاقه حلاوة الإيمان والمكرمات» وشرح صدره لكل 
عبادة ذاتية أو متعدية» وجعله هادياً مهدي يقلبه في شتى دروب الهدى, ماضيا 
لا يشبع من كنوز الآخرة» حتى يكون منتهاه الجنة» فإن نظرت إلى العبّاد وجدته 
معهم» وإن نظرت إلى أهل القرآن وجدته هناك» وإن نظرت إلى الدعاة رأيته يينهم» 
وإن رأيت المحتسبين فهو بين صفوفهم؛ فما أجمل مسراه وما أطيب مسعاه .! 

فعليك - أخي الفاضل - بطرق باب التوفيقء ثم أبشرٌ ؛ فإن الكريم إن سّئل 
أعطى» وإن عُصى عفاء وإن غَفْلَ عنه ذَّكّر وهدىء وإذا أراد الله بعبد خيراً أنزله 
ماو المرقيق | لمرتقري وأعانه وشرت صعوم و أزاقة ساسا جافه بر انيه 
بين يديه راكع ساجداً فيا من أعطيتنا نعمة الإسلام ونحن لم نطلبكء مُنَّ 
علينا بالثبات عليها ونحن نطلبكء اللهم لا تعذب لسانا ذكرك» ولا عين بكت 
من خشيتكء ولايداً امتدت في سبيلك؛ ولا رجلاً مشت في رضاكء ولا قلب 
أحبّك وخافك ورجاكء اللهم لك الحمد .. اعمر قلوبنا بالإخلاص وجوارحنا 
بالامتثال وأوقاتنا في سبيلك . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار 
على نهجهم إلى يوم الدين . 


1 لانن فيالترريَة الإمّنية 


المجلس الثاني( الذكر بعد الصلوات ) 
| * | المجلس الثالث (كنوزما بين الأذانين) 


4 | السطقين الراع #النيكن الرراف © 
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. 
٠.‏ سس يوسي |5 
17 مجلس الثان عشر ( اترك أثرا صالحا) 
المجلس الثالث عشر ( التسبيح مئة مرة) 

1 


١‏ المجلس الرابع عشر ( قول لا إله الا الله وحده لا شريك 
له..) 
6 


المجلس الخامس عشر (السلام ) 


١ 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
0 
0 


يف بصت لوكا . لس ام » - 
2ن التربية الإممانية 


د 
ل 
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المجلس السادس عشر (إحسان الوضوء وصلاة ركعتين..) 1 6 

| المجلس الثامن عشر ( تعظيم الله تعالى) 3 

السش عات لتشيرد ينع ا |4 
0 


0 
المجلس الثاني والعشرون (الاستغفار ) 61 
المجلس الثالث والعشرون (القرآن العظيم ) 

. بع والعشرون (الصلاة على النبي كَلِةٍ ) 

3 
المجلس الثامن والعشرون (الصلاة على الجنائز ) 
724 


المجلس الواحد والثلاثون (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر) 


المجلس الثاني والثلاثون ( سد مداخل الشيطان) ا 


هذا الكتاب منشور فى 


5 2 .لال لاا ارا 


